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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 الأمرتصديق الخبر وتنفيذ 
ه إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل ل

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ،ومن يضلل فلا هادي له
سْلِمُونَ( )آل عمران/                                                     (                                    201)ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّ

هُ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُواْ )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ
 (   2لَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( )النساء/اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَا

رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَيَ غْفِ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ  ۞)ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً 
                                                    2(. 02و00عَظِيماً( )الأحزاب / وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فَازَ فَ وْزاً 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور 
                                                  محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.                     

  وبعد:
 (.221)الأنعام/ قال تعالى:)وَتَََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا(

 : علىقد تَت كلمة الله تعالى ل
 هو صدق.  ؛فكل ما أخبر به القرآن .في الأخبار / الصدق2
حكم جور وظلم أبداً بل   ؛ القرآنفليس في الأوامر والنواهي.و  الأحكام في / العدل1

 كل أحكامه عادلة.
 ،سبحانه، وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأي والهوى هوأصل السعادة تصديق خبر الله تعالى وطاعة أمر 

 وتقديم الهوى على الشرع. ،وهذا هو معارضة النص بالرأي
عمل بالجوارح وال ،والإقرار باللسان ،لتصديق بالجنانا: هو عند أهل السنة والجماعة الذي- إن مدار الإيمانلذا ف

 صلن:الأ هذين على-
 / تصديق الخبر تصديقا جازما.2

                                                            
صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، وكان السلف الصالح يقدمونها بن يدي دروسهم هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله  2

للشيخ الألباني، وخطبة الحاجة له، وهي رسالة لطيفة جمع فيها  12/ ص2وكتبهم ومختلف شؤونهم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 زهير الشاويش. –طرق الحديث وألفاظه، نشرها المكتب الإسلامي 
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  .تنفيذا كاملا )الطلب( / تنفيذ الأمر1
، وكيف تلقى بالإيمانوسأتناول بإذن الله تعالى في هذه الصفحات مسألة تصديق الخبر وتنفيذ الامر، وعلاقتها 

 .من الكتاب والسنة يات والأوامر الشرعيةالغيب سلفنا الصالح
 .أن يرزقني التوفيق والسداد والتيسير، وأن يجعل ما سطرته خالصاً لوجهه الكريمأسأل الله تعالى 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن
 

 وكتبه
 اكرم غانم

 العراق –الموصل 
 ه2341 /ربيع الثاني
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 ريةّ وإنشائيةتقسيم الجملة إلى خب
اق من النحويّن وعلماء أصول الفقه وغيرهم، وعلماء البلاغة، على أنّ الكلام ينحصر في )  استقرّ رأي الحذَّ

 وأنهّ ليس له قسمٌ ثالث. (الخبر، والِإنشاء)قسمن: 
شرة، وقيل: وقيل استقرار الرأي على هذا التقسيم كان للباحثن في هذا الموضوع أقوال، فقيل: أقسامُ الكلام ع

 تسعة، وقيل: ستّة، وقيل: خمسة، وقيل: أربعة، وقيل ثلاثة، على اختلاف وجهات أنظار أصحاب هذه الأقوال.
 والدليل على انحصار الكلام المفيد في الخبر والِإنشاء، أنّ الكلام:

مطابق  أن يقُالَ فيه هو مطابق للواقع أو غير -إمّا أن يحتمل لِذات الكلام لا لمقتضياتٍ أخرى  -
 للواقع، فهو الخبر.

 وإمّا أن لا يحتمل أن يقال فيه ذلك باعتبار منطوقة، لا باعتبار دلالاته اللّزُوميّة، فهو إنشاء. -
 فالجملة المفيدة تنقسم إلى قسمن:

إيجاباً  القسم الأوّل: الجملة الخبرية، وهي الجملة الّتي اشتملت على خَبَرٍ مَا، فَمَضْمُونُها إخبارٌ عن أمَْرٍ ما،
 أوْ سَلْباً.

 والقصدُ منها الِإعْلَامُ بأنَّ الحُْكْمَ الّذي اشتملت عليه له واقعٌ خارجَ العبارة الكلاميّة مطابقٌ له.
ا أنشأَ النُّطْقُ بِِاَ حدَثاً ما،   ، وإِنََّّ القسم الثاني: الجملة الِإنشائيّة، وهي الجملة الّتي لم تشتملْ على خَبَرٍ

الفعل، إذا قُ لْتَ لابنِْك: اسْقِنِي، أو قُ لْتَ لَهُ: اجْتَهِدْ، أو لا تَكْسَلْ، وكإنْشاء طلَب الْفَهم، كإنْشاءِ طلََبِ 
 إذا قلْتَ للفقيه: هلْ يجوز أن أفعل كذا؟ أو ما حكمُ كذا شرعاً. ونحو ذلك.

قَتْ أَوْ لم تتحقَّ  قْ في الواقع، وإنْ كان يلزم فليس القصد من الجملة الِإنشائيّة الِإعلامَ بنسبةٍ حكميّةٍ تحقَّ
عقلًا منْ إيراد الجملة الِإنشائيّة فَ هْمُ قضايا وجُمَلٍ خبريَّةٍ أُخْرَى لا تَدُلُّ عليها الجملة الِإنشائيّةُ بمنطُوقِها 

 دَلالَةً مُبَاشِرة، بل تَدُلُّ عليها باللُّزوم الذهني.
هلٌ يطلبُ الفهمَ، وكدلالة جملة التَّمَنيِّ على أنّ من كدلالة الجملة الاستفهاميّة على أنَّ المستَ فْهِمَ جا

رُ بصِدْقٍ عمّا في  أنشأها يتمنّّ في نفسه ما دَلّت عليه عبارَتهُ، وكدلالة جملة المدح على أنّ المادح بِا يُ عَب ِّ
 نفسه.

 إلى غير ذلك من دلالات خبريةّ تُستفاد باللّزوم الذهني من الجُْمَلِ الِإنْشَائيّة.
 الخبر: تعريف
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دْق والكذبَ، باعتبار كونه مجرّد كلامٍ، دون النظر إلى قائله، ودون النظر إلى   الخبر: هو الكلام الذي يحتمل الصِّ
كونه مقترناً بما يدُلُّ على إثباته حتماً، أو نَ فْيهِ حتماً، ومَدْلُولهُ لا يتوقّف على النُّطْق به، ويدخُلُ فيه الوعْدُ 

 عمّا سيفعله صاحب الوعد والوَعِيد. والوعيد، لأنهما خبران
مْس، نَ زَلَ الغيثُ، بعثَ الله محمّداً رسُولًا، سيأتي الدّجالُ في آخر الزمان،  سينزل عيسَى ويَ قْتُلُ  مثل: طلَعتِ الشَّ

 ر،،الصالحات ليَسْتخلفنّهم في الأوَعَدَ الله الذين آمنوا وعلموا  لْقِي في قلوب الذين كفروا الرعب،سَن ُ  الدّجال،
 والكافرون لهم عذابٌ أليم.

 تعريف الِإنشاء:
قُ مدلوله  هوا لكلام الذي لا ينطبق عليه تعريف الخبر، ولدى تحليل حقيقته أقول: هو الكلام الذي يَ تَوقَّفُ تحقُّ

قُها بالنُّطق بالجُْمَل على النُّطْقِ به، كالأمْرِ والنهي، والدّعاء، والاستفهام، والمدح والذّم، وإنشاء العقود الّتي يتمّ تحقُّ 
 1.(أعتقتُكَ  ، اشتريتُ منك، زوَّجتُك، أنْتِ طالق،الّتي تَدُلُّ عليها، مثل: بِعْتُك

  

                                                            
ه (، الناشر دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 2311بلاغة العربية/ عبد الرحمن بن حسن حَبَ نَّكَة الميداني الدمشقي )المتوفى ال 1

 .212 - 2/211، م2991 -ه  2321الطبعة الأولى، 
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 أخبار وأحكام نصوص الشرع
  نوعان:في الكتاب والسنة نصوص الشرع 

 (.22تعالى: )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ()الشورى/ قال الله مثاله: فيتعلق به التصديق، :الخبر
 (.11الله تعالى: )فَلا تََْعَلُوا للَِّهِ أنَْدَاداً()البقرة/قال  ، مثاله:والاستجابة : فيتعلق به التنفيذ)الطلب( الإنشاء

يتبع ذلك كالإباحة الأمر والنهي وما  :فالإنشاء هو ،قال شيخ الاسلام ابن تيمية: )والكلام إما إنشاء وإما إخبار
 حكام. ونحوها وهو الأ

هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء  :فالإخبار عن الخالق ،وإما إخبار عن المخلوق ،إما إخبار عن الخالقوالإخبار: 
هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء  :والإخبار عن المخلوق ،الله وصفاته

 4والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب(. ،وأممهم ومن كذبِم
 وقال الشيخ العثيمن: )أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات، وأحكام، فهذه ثلاثة:

 خبر عن الله، قالوا: إن سورة )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( تتضمنه. -2
 خبر عن المخلوقات، كالإخبار عن الأمم السابقة، والإخبار عن الحوادث الحاضرة، وعن الحوادث المستقبلة. -1
 3والثالث: أحكام، مثل: أقيموا، آتوا، لا تشركوا.. وما أشبه ذلك(. -4

  

                                                            
ه (، تحقيق عبد الرحمن بن محمد 012)المتوفى  مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 4

م، 2991ه /2321بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 
20/100. 

د فواز الصميل، الناشر دار ابن الجوزي، ه (، تحقيق سع2312شرح العقيدة الواسطية/ الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمن )المتوفى 3
 .212، صه 2329الريا،، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 
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 الأمر صديق الخبر وتنفيذت
 سمعنا وأطعنا

 
قُ بَ نَْ أَحَدٍ مِنْ هِ لَا نُ فَرِّ آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِلِله وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِ )قال تعالى: 

هَا كَسَبَتْ  مَا لَهاَ وُسْعَهَا إِلاَّ  نَ فْسًا اللهُ  يُكَلِّفُ  لَا  ۞غُفْرَانَكَ رَب َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُر  سَمِعْنَا وَأَطَعْنَارُسُلِهِ وَقاَلُوا   مَا وَعَلَي ْ
نَا تَحْمِلْ  وَلَا  رَب َّنَا اأَخْطأَْنَ  أوَْ  نَسِينَا إِنْ  تُ ؤَاخِذْناَ لَا  رَب َّنَا اكْتَسَبَتْ  لَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا رَب َّنَا وَلَا عَ  حَملَْتَهُ  كَمَا إِصْرًا عَلَي ْ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فَانْصُرْناَ عَلَى الْقَ  بقرة ال)وْمِ الْكَافِريِنَ(تُحَمِّ
 (.121و121/
ا نَ زَلَتْ عَلَى النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْْيةَُ: للَِّهِ ما فيو   السماوات وَمَا في الْأَرِْ، وَإِنْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: لَمَّ

بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كل شيء تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَ ي َ  غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِّ
نَا مِنَ أتََ وَا النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَثَ وْا عَلَى الرُّكَبِ وَقاَلُوا: لَا نُطِيقُ لَا نَسْتَطِيعُ كُلِّفْ  ،(123البقرة/)قدير(

غُفْرَانَكَ رَب َّنَا ).. ( إِلَى قَ وْلِهِ .آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إِليَْهِ من ربه والمؤمنون)سْتَطِيعُ فَأنَْ زَلَ اللَّهُ: الْعَمَلِ مَا لَا نطُِيقُ وَلَا نَ 
لْكِتَابِ مِنْ قَ بْلِكُمْ: فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أَهْلُ ا ،(121البقرة/)وَإِليَْكَ الْمَصِيُر(

نَا بَلْ قُولُوا: عْنَا وَعَصَي ْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )غُفْرَانَكَ رَب َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُر( فَأنَْ زَلَ اللَّهُ:  سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) سمَِ
هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَب َّنَا لَا  رَب َّنَا وَلَا تَحْمِلْ )قاَلَ: نَ عَمْ  ،(121 تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ(البقرة/لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ

نَا إِصْرًا كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا( لنا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّ )قاَلَ: نَ عَمْ  ،(121البقرة/)عَلَي ْ ا رَب َّنَا وَلَا تحمِّ
 1قاَلَ: نَ عَمْ. ،(121البقرة/)وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ(

من الطاعة: تصديق الخبر، ولهذا لو قال قائل: لماذا لم يقولوا: سمعنا وصدقنا؟ لأن الكتب فيها أوامر ونواه وفيها )
نواهي، والتصديق للأخبار، نقول: ومن الطاعة أن نصدق بالأخبار؛ لأنه يجب علينا أن أخبار، الطاعة للأوامر وال

نصدق بكل خبٍر جاء في هذه الكتب إذا صح به النقل، ثم إنه يجب أن نسمع ونطيع سواء علمنا الحكمة أم لم 
 . 1(هواهنعلم، ومن كان لا يطيع إلا إذا علم الحكمة فإنه ليس بمؤمن، انتبه! لماذا؟ لأنه اتبع 

                                                            
 صحيح، ورواه الامام مسلم في صحيحه.، وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان: 249رواه ابن حبان في صحيحه/ 1
 ه ، باختصار.2321العثيمن، عام دروس وفتاوى الحرم المدني/ الشيخ محمد صالح  1
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الْخيَِ رَةُ )ل الله تعالى في سورة الأحزاب: ولهذا قا
   .(41الأحزاب/)قَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً(مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ف َ 

أي: لا ينبغي ولا يليق، ممن اتصف بالإيمان، إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، )
من الأمور، وحتَّما به وألزما  ضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْرًاوامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَ 

أي: الخيار، هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة، أن الرسول أولى به من  يَ رَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ،مُ الخِْ به أَنْ يَكُونَ لهَُ 
  نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبن أمر الله ورسوله.

نًا، لأنه ترك ال) صراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله، إلى وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا( أي: بَ ي ِّ
غيرها، من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله، وهو الإيمان، 

 0ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال، الدال على العقوبة والنكال(.
أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد  فهذه الْية عامة في جميع الأمور، وذلك)

دُوا في )هاهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى:  نَ هُمْ ثُمَّ لَا يجَِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يُحَكِّ
  2(.(11النساء/)(تَسْلِيمًاأنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا 

، وقد بن الله عز وجل في  الإيمان كلها من الأمور الغيبية إن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله ؛ لأن أركان
 ۞الم )كتابه المبن أن الإيمان بالغيب من أهم صفات عباد الله المؤمنن المتقن، حيث أثنّ الله تعالى عليهم بقوله: 

لَاةَ  وَيقُِيمُونَ  باِلْغَيْبِ  يُ ؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  ۞ للِْمُتَّقِنَ  هُدًى فِيهِ  رَيْبَ  لَا  ابُ الْكِتَ  ذَلِكَ  نَاهُمْ  وَممَّا الصَّ  وَالَّذِينَ  ۞ يُ نْفِقُونَ  رَزَق ْ
مْ  مِنْ  هُدًى عَلَى كَ أوُلئَِ  ۞وَباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أنُْزلَِ  وَمَا إِليَْكَ  أنُْزلَِ  بماَ يُ ؤْمِنُونَ   هُمُ  وَأوُلئَِكَ  رَبِِِّ

 :الغيب في قوله تعالى)، و9 (. فوصف المتقن بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب1-2سورة البقرة/)(الْمُفْلِحُونَ 

                                                            
ه (، تحقيق عبد الرحمن بن 2401تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى 0

 .111، صم 1000-ه  2310معلا اللويحق، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
ه (، تحقيق سامي بن محمد 003الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى تفسير القرآن العظيم/ أبو   2

 .1/314م،  2999 -ه  2310سلامة، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ انظر غير مأمور: شرح العقيدة الأصفهانية/ شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  9

بيروت،  –ه (، تحقيق محمد بن ريا، الأحمد، الناشر المكتبة العصرية 012القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى 
 .114ه ، ص2311 -الطبعة الأولى 
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السلام،  ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بدائه العقول، وإنَّا يعرف بخبر الأنبياء عليهم) ؛يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ()
 20وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد(.

 قال تعالى:
رْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ )ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَ 

 (.33يََْتَصِمُونَ()آل عمران/
وءُ  أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْعًا وَلَا ضَراا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الخَْ )قُلْ لَا  نِيَ السُّ يْرِ وَمَا مَسَّ

 (.222إِنْ أنَاَ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ()الاعراف/
يْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلَا قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلِ هَذَا فاَصْبرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ )تلِْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَ 

 (.39للِْمُتَّقِنَ()هود/
 (.201رُونَ()يوسف/)ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُ 

عَثُونَ()النمل/ مَاوَاتِ وَالْأَرِْ، الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُ ب ْ  (.11)قُلْ لَا يَ عْلَمُ مَنْ في السَّ
 عَنْ يَحْيََ بْنِ يَ عْمَرَ قاَلَ:و 

نِْ  دٍ صَلَّى )خَرَجْتُ أنَاَ وَحُميَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِْمْيَرِيُّ حاجَّ  أوَْ مُعتمرَين وَقُ لْنَا: لَعَلَّنَا لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ
فَ قُلْنَا: ياَ أبَاَ عَبْدِ الرحمن قد ظهر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ نَسْألََهُ عَنِ الْقَدَرِ فَ لَقِيَ نَا ابْنَ عُمَرَ فَظنََ نْتُ أنََّهُ يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَََّ 

راً يَ زْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أنُُفٌ قاَلَ: فإَِنْ  رون الْعِلْمَ تقفُّ لَقِيتَ هُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنيِّ عندنا أناس يقرأون الْقُرْآنَ يتقفَّ
هُمْ برَيِءٌ وَهُمْ مِنيِّ بُ رَآءُ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ  أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ثُمَّ لمَْ يُ ؤْمِنْ بالقَدَرِ لمَْ  مِن ْ

 يقُبل مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: حدثني عمر بن الخطاب قاَلَ:
نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يوم جالساً إذ جاء رجل شَدِيدُ سَوَادِ اللِّحْيَةِ شَدِيدُ بَ يَ  يَابِ اِ، الث ِّ بَ ي ْ

سْلَامُ؟ قاَلَ  دُ مَا الْإِ : )شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَ وَضَعَ ركُْبَتَهُ عَلَى ركُْبَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ياَ مُحَمَّ
نَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت( قاَلَ: صَدَقْتَ قاَلَ: فَ عَجِب ْ 

يماَنُ؟ قاَلَ: )أَنْ تُ ؤْمِنَ باِللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَ عْثِ بَ عْ  دَ الْمَوْتِ والقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ قاَلَ: فَأَخْبرْني: مَا الْإِ
حْسَانُ؟ قاَلَ: )أَنْ تَ عْبُدَ حُلْوهِِ وَمُرِّهِ( قاَلَ: صَدَقْتَ قَ  نَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ قاَلَ: فَأَخْبرْني: مَا الْإِ  الَ: فَ عَجِب ْ

اعَةُ؟ قاَلَ: )مَا الْ  ائِلِ( قاَلَ: مَسْ اللَّهَ كَأنََّكَ تَ رَاهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ( قاَلَ: فَأَخْبرْني مَتََّ السَّ ؤُولُ بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ

                                                            
 . 111المفردات/ الراغب الأصفهاني، ص  20
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يَانِ( قَ  الَ: فَ تَ وَلىَّ وَذَهَبَ فَمَا أمََارَتُ هَا؟ قاَلَ: )أَنْ تلَِدَ الْأَمَةُ ربَّتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يَ تَطاَوَلُونَ في الْبُ ن ْ
سَلَّمَ بَ عْدَ ثاَلثَِةٍ فَ قَالَ: )ياَ عُمَرُ أتََدْريِ مَنِ الرَّجُلُ؟ ( قُ لْتُ: لَا قاَلَ: )ذَاكَ فَ قَالَ عُمَرُ: فَ لَقِيَنِي النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

 .22(جِبْريِلُ أتَاَكُمْ يُ عَلِّمُكُمْ دينكم
 

 تعريف الايمان
 تنوع عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان

 
 :ه (210م الأوزاعي رحمه الله )ت قال شيخ الإسلام الإما

لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية )
موافقة للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بن الإيمان، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنَّا 

تصديقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها و 
بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه، 

 21وكان في الْخرة من الخاسرين(.
 :ه (410مام الْجري رحمه الله )ت وقال الإ

عليه علماء المسلمن: أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق  )اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي
بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا: أنه لا تَزئ المعرفة بالقلب والتصديق؛ إلا أن يكون معه 

ملت فيه هذه الإيمان باللسان نطقاً، ولا تَزئ معرفة بالقلب، ونطق باللسان؛ حتَّ يكون عمل بالجوارح؛ فإذا ك
 24الثلاث خصال: كان مؤمناً. دل على ذلك القرآن والسنة، وقول علماء المسلمن(.

 :ه (420مام ابن بطة رحمه الله )ت وقال الإ
)واعلموا رحمكم الله: أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنن، ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من 

برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل، والنية بالإخلاص؛  العذاب الأليم، ولم يَبرهم
                                                            

، 1904، الصحيحة/14وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح   ابن ماجة/، 212ه/رواه ابن حبان في صحيح 22
 ومسلم.

 (.2192) 911 - 1/911شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي:  21
 . 1/122الشريعة/ الإمام الْجري، دار الوطن،  24
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حتَّ صار اسم الإيمان مشتملًا على المعاني الثلاثة، لا ينفصل بعضها من بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض؛ 
جئة الضالة الذين زاغت قلوبِم، حتَّ صار الإيمان قولًا باللسان، وعملًا بالجوارح، ومعرفة بالقلب؛ خلافاً لقول المر 

 23وتلاعبت الشياطن بعقولهم(.
)فتارة يقولون: هو قول  قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لقد تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان،

سان وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول بالل
، )والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل 21واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح(

أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
ل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال: قول وعم

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة 
ى وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنَّا أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن كان مقصودهم الرد عل

المرجئة الذين جعلوه قولا فقط  فقالوا: بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم،  كما سئل 
سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو  

 21قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة.( كفر وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان
إن )قول السلف الذي حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة أن الإيمان قول وعمل، وألفاظ السلف في هذا 
المقام مختلفة، ولكن اختلافها من باب اختلاف الألفاظ، فالذي عبر به الجماهير من أئمة السنة والحديث هو أن 

 طائفة منهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعبر طائفة منهم البخاري في صحيحه بأن الإيمان قول وعمل، وعبر
الإيمان: )قول وفعل(، وعبر بعضهم بأن الإيمان: )قول وعمل ونية واتباع للسنة(، إلى أمثال ذلك من الجمل 

ل متفقة من حيث وهذه الجمل ليس بينها اختلاف عند التحقيق، بل هي جم المأثورة عن بعض أعيان السلف.
المعنّ، وإن كان المأثور عن جماهير من السلف هو أجود التعبيرات، وهو قولهم: الإيمان قول وعمل، ومرادهم 
بالقول هنا: قول القلب وقول اللسان، ومرادهم بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح، فأما قول اللسان فبن، وأما 

                                                            
 .1/009الإبانة/ الإمام ابن بطة، دار الراية،  23
ه (، تحقيق عبد الرحمن بن 012تاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى مجموع الف 21

محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 
 ما بعدها.و  0/101وانظر  0/200م، 2991ه /2321

 .0/202المصدر السابق  21
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لصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك، وأما قول القلب )وهو أصل الإيمان عمل الجوارح فبن، وهي الشرائع الظاهرة كا
 عند السلف ومبناه( فمرادهم به: تصديق القلب.

وأما عمل القلب فهو: حركته بِذا التصديق في أعماله المناسبة له، كالمحبة والرضا والخوف والاستعانة إلى غير ذلك 
ا الاعتبار تكون أربعة: تصديق القلب وعمل القلب وقول من أعمال القلوب، وعليه فأصول الإيمان على هذ

 اللسان وعمل الجوارح.
من أنه قول وعمل واعتقاد،  - وهو الشائع في كلام أكثر المتأخرين من أهل السنة -وأما ذكره الشافعي وأمثاله 

 بالاعتقاد: التصديق. فإنهم يريدون بالقول: قول اللسان، ويريدون بالعمل: الأعمال الظاهرة والباطنة، ويريدون
 فالقصد أن هذه الجمل المأثورة عن السلف لا خلاف بينها في نفس الأمر.

وعلى هذا المعنّ أجمع السلف رحمهم الله، وأجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه 
لأعمال الظاهرة، ومن جهة متعلقة بأصوله الأربعة، فليست مختصة بالعمل وحده، بل يزيد وينقص من جهة ا

الأقوال إذا ما فسر قول اللسان بغير الشهادتن، ويزيد وينقص في أعمال القلوب، بل حتَّ التصديقات 
 20متفاضلة.(.

 وخلاصة القول هو أن الايمان:
تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص، وزيادته تكون بعمل الصالحات والتقرب 

 اعات، أما نقصانه فيكون بالإخلال بالواجبات أو الوقوع في السيئات والمنكرات.بالط
 وهذا هو قول عامة أهل السنة وأهل الحديث.

 : وَمِنْ أُصُولِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ:22قال شيخ الاسلام ابن تيمية
يماَنَ: قَ وْلٌ، وَعَمَلٌ. ينَ وَالْإِ  أَنَّ الدِّ

                                                            
 .29، الدرسشرح الطحاوية/ الشيخ يوسف محمد الغفيص، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية  20

http://www.islamweb.net  
خ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة/ شي 22

ه (، تحقيق أبو محمد أشرف بن 012الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى
ع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي . و مجمو 224، صم2999ه  / 2310الريا،، الطبعة الثانية  –عبد المقصود، الناشر أضواء السلف 

ه (، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد 012الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى 
ومن أصول أهل ، وفيه: )4/212م، 2991ه /2321لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 

 (.السنة
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 لِّسَانِ.قَ وْلُ: الْقَلْبِ، وَال -
 وَعَمَلُ: الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالجَْوَارحِِ. -
قُصُ باِلْمَعْصِيَةِ. - يماَنَ: يزَيِدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَ ن ْ  وَأَنَّ الْإِ

 
 

 الايمان تعريفعلى من الكتاب والسنة أهل السنة وأهل الحديث  دلةأ
 الدليل على أن الإيمان تصديق بالقلب: -

(، وقوله تعالى: )كَتَبَ في قُ لُوبِِِمُ 23ا يَدْخُلِ الِإيماَنُ في قُ لُوبِكُمْ()الحجرات/قوله تعالى: )وَلَمَّ 
(، وقوله تعالى: )ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزنُكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ آمَنَّا 11الِإيماَنَ()المجادلة/

 (.32 تُ ؤْمِن قُ لُوبُ هُمْ()المائدة/بأِفَْ وَاهِهِمْ ولمَْ 
 الدليل على أن الإيمان إقرار باللسان: -

نَا()البقرة/ نَا وَأنُزلَِ 241قوله تعالى: )قُولُواْ آمَنَّا باِللّهِ وَمَآ أنُزلَِ إِليَ ْ (، وقوله تعالى: )وَقُولُوا آمَنَّا باِلَّذِي أنُزلَِ إِليَ ْ
 (.31إِليَْكُمْ()العنكبوت/

 ى أن الإيمان عمل بالجوارح: الدليل عل -
رَ لَعَلَّكُمْ   اللَّهِ  في  وَجَاهِدُوا ۞تُ فْلِحُونَ  قال الله تعالى: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْ عَلُوا الْخيَ ْ

 .(02-00حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ()الحج/
 يبَِيتُونَ  وَالَّذِينَ  ۞بَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرِْ، هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلامًا وقال تعالى: )وَعِ 

مْ  دًا لِرَبِِِّ  (.13-14/الفرقان()وَقِيَامًا سُجَّ
أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها قوله صلى الله عليه وسلم: )الإيمان بضع وستون شعبة، فمن السنة النبوية: و 

وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: )آمركم  29إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان(
بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 

 .10لله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم(محمداً رسول ا

                                                            
 .41كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان/   -، ومسلم 9كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان /   -أخرجه البخاري  29
 .20كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله /   -، ومسلم 14كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان /   -أخرجه البخاري 10
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 لإيمان يزيد وينقص:الدليل على أن ا -
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ  مْ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً  قوله تعالى: )إِنََّّ وَعَلَى رَبِِِّ

لُونَ()الأنفال/  (.1يَ تَ وكََّ
ا الَّذِينَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فَأَمَّ آمَنُوا فَ زَادَتْ هُمْ إِيماَناً وَهُمْ وقوله تعالى: )وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورَةٌ فَمِن ْ

 (.213يَسْتَبْشِرُونَ()التوبة/
كِينَةَ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِنَ ليَِ زْدَادُوا إِيماَناً()الفتح/وقوله تعالى: )هُ   (.3وَ الَّذِي أنَْ زَلَ السَّ

 (.42وقوله تعالى: )ليَِسْتَ يْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَيَ زْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماَناً()المدثر/
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجنََّةِ  )عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ ومن السنة النبوية: 

، فَ يُخْرَجُونَ نْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ الْجنََّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى: أَخْرجُِوا مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّةٍ مِ 
هَا قَدْ اسْوَدُّوا فَ يُ لْقَوْنَ في نَ هَرِ الْحيََا أوَْ الْحيََاةِ  يْلِ أَلمَْ تَ رَ  -شَكَّ مَالِكٌ  -مِن ْ فَ يَ نْبُتُونَ كَمَا تَ نْبُتُ الْحبَِّةُ في جَانِبِ السَّ

ثَ نَا عَمْرٌ  (.أنَ َّهَا تَُْرجُُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةًَ، قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّ   12و )الْحيََاةِ (، وَقاَلَ: )خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ
 11لُقاً(.عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: )أَكْمَلُ المؤمنن إيماناً أحْسَنُ هُمْ خُ و 
قَالَ: )أكمل المؤمنن إيمانا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا عن أبِ سعيد عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و 

 14الذين يألفون و يؤلفون و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف(.
  

                                                            
يماَنِ في الْأَعْمَالِ/ -كتاب الايمان  -ري في صحيحه رواه البخا 12  .11باَب تَ فَاضُلِ أَهْلِ الْإِ
 .123الصحيحة/ –وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: حسن صحيح ، 30رواه ابن حبان في صحيحه/ 11
 في صحيح الجامع. 1422قال الشيخ الألباني : ) حسن ( انظر حديث رقم/ رواه الطبراني في الاوسط، و 14
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 القلب والجوارح

 
(، فالإيمان متعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت 22قال الله تعالى: )وَمَنْ يُ ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ()التغابن/

رح ؛ أو بمعنّ آخر: أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، ولازمة لها، فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة، الجوا
سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ولا يمكن أن يَتلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبِ صلى الله عليه وسلم 

، وَالَحرَامُ  ٌ هَاتٌ لَا يَ عْلَمُهَا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ ات َّقَى في الحديث الصحيح: )الَحلَالُ بَ نِّ نَ هُمَا مُشَب َّ ، وَبَ ي ْ ٌ بَ نِّ
بُ هَاتِ: كَرَاعٍ يَ رْعَى حَوْلَ الِحمَى، يوُشِكُ أَنْ  رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّ هَاتِ اسْتَب ْ شَب َّ

ُ
يُ وَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ  الم

 كُلُّهُ، وَإِذَا حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ في أرَْضِهِ مَحَارمُِهُ، أَلَا وَإِنَّ في الَجسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ  مَلِكٍ 
 )والحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، 13(.القَلْب  فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ 

واجتنابه للمحرمات، واتقاءه للشبهات بحسب صلاح قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله، ومحبة ما 
يحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات  

ان القلب فاسدا، قد استولى عليه اتباع هواه، وطلب كلها، وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن ك
ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات، بحسب اتباع هوى 
القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في 

فَعُ مَالٌ وَلا بَ نُونَ  :امره، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالىطاعته وتنفيذ أو   مَنْ  إِلا ۞)يَ وْمَ لا يَ ن ْ
وكان النبِ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: )أسألك قلبا سليما(  (.29 - 22لِيمٍ()الشعراء/سَ  بِقَلْبٍ  اللَّهَ  أتََى

ب السليم، هو السالم من الْفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي فالقل  .11رواه الترمذي وغيره وهو حسن
 .11ليس فيه سوى محبة الله، وما يحبه الله، وخشية الله، وخشية ما يباعد منه(

                                                            
 .2199، ومسلم، كتاب المساقاة . باب أخذ الحلال / 11كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه /  -أخرجه البخاري  13
ادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ في  - 2902 جاء في صحيح ابن حبان/ 11   صَلَاتهِِ:عَنْ شَدَّ

 
 

= 
كَ قَ لْبًا سَلِيمًا وَأَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَ عْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ )اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ الثَّبَاتَ في الْأَمْرِ وَعَزيمةََ الرُّشْدِ وشُكر نعِْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْألَُ 

 942، وتقدم  4112لِمَا تَ عْلَمُ(.وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح لغيره   الصحيحة/مِنْ شَرِّ مَا تَ عْلَمُ وَأَسْتَ غْفِرُكَ 
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ة ابن ، قال العلام(23و24()الصافات/سَلِيمٍ  بِقَلْبٍ  رَبَّهُ  جَاءَ  إِذْ  ۞: )وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإبْ رَاهِيمَ تبارك وتعالى وقال
القيم: )والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات، كالطويل والقصير والظريف؛ فالسليم القلب 

 الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة له، كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض، والسقيم، والعليل.
لذلك: أنه الذى قد سلم من كل شهوة تُالف  معنّ القلب السليم، والأمر الجامع فيوقد اختلفت عبارات الناس 

 فيأمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعار، خبره. فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله. فسلم 
كل حال والتباعد من   فيمحبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه، والإنابة إليه، والذل له، وإيثار مرضاته 

 ريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده.سخطه بكل ط
فالقلب السليم: هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة 

في الله، وإن أبغض أبغض  فيومحبة، وتوكلا، وإنابة، وإخباتا، وخشية، ورجاء. وخلص عمله لله، فإن أحب أَحَبَّ 
ولا يكفيه هذا حتَّ يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول  ،الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده، دون كل أحد 
القلب. وأعمال القلب،  فيد، وأقوال اللسان؛ وهى الخبر عما الأقوال والأعمال من أقوال القلب، وهى العقائ في

ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به  فيوهى الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه 
: )ياَ أيَ ُّهَا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فلا يتقدم بن يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى

مُوا بَ نَْ يَدَىِ الِله وَرَسُولهِ()الحجرات/  10(، أي لا تقولوا حتَّ يقول، ولا تفعلوا حتَّ يأمر(.2الَّذِينَ آمَنُوا لا تقُدِّ
 ( أي: سالم من الدنس والشرك.29وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: )إلا من أتى الله بقلب سليم()الشعراء/

: القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في قال محمد بن سيرين
 القبور.

 وقال ابن عباس: )إلا من أتى الله بقلب سليم( حيي يشهد أن لا إله إلا الله.
 وقال مجاهد، والحسن، وغيرهما: )بقلب سليم( يعني: من الشرك.

                                                                                                                                                                                                     

في ضعيف  2290قلت: ورواه الترمذي والنسائي عن شداد بن أوس . وقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم/ من طريق آخر.
 .4112الصحيحة/ السلسلة الجامع. وانظر غير مأمور

المملكة العربية  -الكبائر/ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الطبعة الثانية، الناشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  11
 .44 – 41ص ه  ،2310السعودية، 

ه (، تحقيق 012)المتوفى إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ العلامة محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 10
 .2-2/0، بدون تاريخ، محمد حامد الفقي، الناشر مكتبة المعارف، الريا،، المملكة العربية السعودية
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هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض، وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: 
 (.20قال الله: )في قلوبِم مر،()البقرة/

 هوقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالَ من البدعة، المطمئن إلى السنة. إ
لنَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَ وْمَ القِيَامَةِ؟ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أنََّهُ قاَلَ: قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ او 

تُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى وَسَلَّمَ: )لَقَدْ ظنََ نْتُ ياَ أبَاَ هُرَيْ رَةَ أَنْ لَا يَسْألَُنِي عَنْ هَذَا الَحدِيثِ أَحَدٌ أوََّلُ مِنْكَ لِمَا رَأيَْ 
 12، أوَْ نَ فْسِهِ(.قَ لْبِهِ اسِ بِشَفَاعَتِي يَ وْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ الَحدِيثِ أَسْعَدُ النَّ 

)قوله: )من قلبه(: لأن المدار على القلب، وهو ليس معنّ من المعاني، بل هو مضغة في صدور الناس، قال الله 
ِ، فَ تَكُونَ لَهمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِِاَ فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِن تعالى: )أفََ لَمْ يَسِيروُا في الْأَرْ 

دُورِ()الحج/ (، وقال صلى الله عليه وسلم )ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت 31تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّ
ل قول من قال: إن العقل في الدماغ، ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل، . وبِذا يبط19صلح الجسد كله(

لكن العقل في القلب، ولهذا قال الإمام أحمد: )العقل في القلب، وله اتصال في الدماغ(، ومن قال كلمة 
مر الله ويدع الإخلاص خالصا من قلبه؛ فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فيقوم بأ

 40نهيه(.
  

                                                            
 . 99باَبُ الِحرْصِ عَلَى الَحدِيثِ/ ،كِتَابُ العِلْمِ  –رواه الامام البخاري في صحيحه  12
 .21تقدم تُريجه حاشية 19
ه (، الناشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية 2312/ الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمن )المتوفىالقول المفيد على كتاب التوحيد 40

 .2/434، ه 2313السعودية، الطبعة الثانية، محرم 
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 تفاوت الناس في الإيمان
 يمان يتبعض في نفسه بمعنّ أنهيتفاضل المسلمن في الإيمان، إذ ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، كما أن الإ

 يزيد وينقص. 
ابِقُونَ  ابِقُونَ السَّ ( 22 – 20/الواقعة()قَرَّبوُنَ الْمُ  أوُلئَِكَ  ۞والدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؛ قوله تعالى: )وَالسَّ

ا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِنَ تع وقوله  ،(10/الواقعة()الْيَمِنِ  أَصْحَابُ  مَا الْيَمِنِ  وَأَصْحَابُ : )تعالى قوله إلى  ۞الى: )فَأَمَّ
ا ۞ نعَِيمٍ  وَجَنَّةُ  وَرَيْحَانٌ  فَ رَوْحٌ   – 22/الواقعة()الْيَمِنِ  أَصْحَابِ  مِنْ  لَكَ  فَسَلَامٌ  ۞ الْيَمِنِ  أَصْحَابِ  مِنْ  كَانَ  إِنْ  وَأمََّ

هُمْ : )تعالى وقوله ،(92 هُمْ  لنَِ فْسِهِ  ظاَلمٌِ  فَمِن ْ رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ()فاطر/مُقْ  وَمِن ْ هُمْ سَابِقٌ باِلْخيَ ْ (، وقال الله 41تَصِدٌ وَمِن ْ
هُمْ مَنْ ي َ  ا الَّذِينَ آمَنُوا فَ زَادَتْ هُمْ إِيماَناً وَهُمْ جل ذكره: )وَإِذَا مَا أنُْزلَِتْ سُورَةٌ فَمِن ْ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فَأَمَّ

ا ۞يَسْتَبْشِرُونَ   ،(211و213/التوبة()كَافِرُونَ  وَهُمْ  وَمَاتوُا رجِْسِهِمْ  إِلَى  رجِْساً  فَ زَادَتْ هُمْ  مَرَ،ٌ  قُ لُوبِِِمْ  في  الَّذِينَ  وَأمََّ
يَةٌ  إِن َّهُمْ : )جلو  عز وقال مْ  آمَنُوا فِت ْ ا آمَنُو  الَّذِينَ  وَيَ زْدَادَ : )سبحانه وقال ،(24/الكهف()هُدىً  وَزدِْناَهُمْ  بِرَبِِِّ

 (.42إِيماَناً()المدثر/
يماَنِ في الْأَعْمَالِ( روى الامام البخاري في صحيحه ريِِّ رَضِيَ اللَّهُ )عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْ :وتحت )باَب تَ فَاضُلِ أَهْلِ الْإِ
رَ ثُمَّ يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى: أَخْرجُِوا مَنْ  عَنْهُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجنََّةِ الْجنََّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّا

هَا قَدْ اسْوَدُّوا فَ يُ لْقَوْنَ في نَ هَرِ الْحيََا أوَْ الْحيََاةِ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَ  شَكَّ  -انٍ، فَ يُخْرَجُونَ مِن ْ
يْلِ أَلمَْ تَ رَ أنَ َّهَا تَُْرجُُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةًَ، قاَلَ وُهَ  -مَالِكٌ  ثَ نَا عَ فَ يَ نْبُتُونَ كَمَا تَ نْبُتُ الْحبَِّةُ في جَانِبِ السَّ مْرٌو يْبٌ: حَدَّ

.)   42)الْحيََاةِ (، وَقَالَ: )خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ
  

                                                            
يماَنِ في الْأَعْمَالِ/ -كتاب الايمان  -رواه البخاري في صحيحه  42  .11باَب تَ فَاضُلِ أَهْلِ الْإِ
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 تفاوت مراتب الأمة في الطاعة
هُمْ  نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِن ْ هُم  ظاَلِمٌ لِّنَ فْسِهِ قال سبحانه وتعالى: )ثُمَّ أوَْرَثْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ هُمْ  مُّقْتَصِدٌ وَمِن ْ وَمِن ْ

 (.41بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر()فاطر/ رَاتِ سَابِقٌ باِلْخَي ْ 
 مراتب المؤمنن ثلاث مراتب:)

 /  ظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً.2
/  المقتصدون، وهم الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا 1

 منه.على ذلك ولم ينقصوا 
حبات وتركوا المحرمات /  السابقون بالخيرات وهم الذين تقربوا إلى الله بالواجبات والمست4

 41(.والمكروهات
لقد )اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان، وفي اختيار الله لهم من بن الخليقة، وفي أنه 

 منّ عليهم بالكتاب، وفي دخول الجنة.
وفي مقدار الاصطفاء من الله، وميراث الكتاب، وفي  وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان،

 44منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم(.
 )إن مراتب الناس متفاوتة في امتثالهم لأمر الله تعالى، واجتنابِم لنهيه.

ولهذا تفاوتت درجات إيمانهم وقربِم من الله عز وجل، ومن هنا قرر سلف الأمة أن الإيمان يزيد وينقص، ودل 
 ى ذلك بالكتاب والسنة، فمن الخطأ الفاحش تصور الناس جميعا ملائكة أولى أجنحة، بلا أخطاء ولا خطايا. عل

 بأنهم من أهل الجنة.  -وفيهم الظالم لنفسه  -وأخبر الله تعالى عن هؤلاء الأصناف الثلاثة 
الله كل كتاب أنزله، فظالمهم  وصح عن ابن عباس في تفسير الْية قوله: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم

 يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.
على أن المسلم مهما يكن مقتصدا أو ظالما لنفسه، فعليه أن يكره الكفر والفسوق والعصيان، ولا يرضى بالمنكر 

المسلم المنكر بقلبه، أي يكرهه ويتألم له  الذي تطفح به الحياة من حوله. فإن أدنى درجات الإيمان أن يغير
                                                            

جوبة الأصولية على العقيدة الواسطية/ الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان مختصر الأسئلة والأ 41
 .219و212، صم 2990 -ه   2322ه (، الطبعة الثانية عشر، 2311)المتوفى

 .10ه ، ص2429بعة الأولى فوائد قرآنية/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، الط 44
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ويسخط عليه، وأرفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن استطاع، وأرفع من هذه أن يغيره بيده إن استطاع. وهذا 
ما جاء به الحديث الصحيح المشهور على الألسنة )من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، 

 .43لبه، وذلك أضعف الإيمان(فمن لم يستطع فبق
فقد   -درجة أضعف الإيمان  -فإذا كان التغيير بالقلب أضعف الإيمان، فمعنّ هذا أن من فقد هذه الدرجة 

عن ابن مسعود عن النبِ 41وهذا ما صرح به الحديث الْخر الذي رواه مسلم  الإيمان كله، ولم يبق له منه شيء.
الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته،  )ما من نبِ بعثه :صلى الله عليه وسلم

ويقتدون بأمره، ثم إنه يَلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
حبة  فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان

 41خردل(.
  

                                                            
قلت: رواه الإمام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه واصحاب السنن الاربعة عن أبِ سعيد. وقال الشيخ الألباني: صحيح،  43

 في صحيح الجامع. 1110انظر حديث رقم/
ابن مسعود،  صحيح الجامع الصغير  صححه الشيخ الالباني وقال: رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في الصحيح عن 41

 .41واصلاح المساجد41ومختصر مسلم/2222وزيادته/
، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة الاصدار مفهومه وأخطاره و ضوابطه/ إعداد : أحمد محمد بوقرين -باختصار من: التكفير  41

4432. 
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 تفاضل الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَ  إِذَا تلُِيَتْ )ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: )إِنََّّ

مْ  لُونَ()الأنفال/عَلَيْهِمْ آياتهُُ زَادَتْ هُمْ إِيماَناًَ وَعَلَى رَبِِِّ (،  3(، إلى قوله: )أوُْلئَِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً()الأنفال/1يَ تَ وكََّ
فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمناً حقاً وإن لم 

 يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة(.
الإيمان يتفاضل بالأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، أي: بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإن  هذا دليل على أن

لُونَ( وقوله: )وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ( دليل على تفاضل الإيمان بِذا الوجه، وكذلك قوله:  مْ يَ تَ وكََّ قوله تعالى: )وَعَلَى رَبِِِّ
لاةَ()المائدة/ (، دليل على تفاضل الإيمان بذلك، فإن إقامة الصلاة ليست على وجه واحد 11)الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

بن المكلفن، بل هم متفاوتون في تحقيق إقامتها. ومما يبن لك تفاضله في القلب قوله: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
()الممتحنة/ ، ألست ترى أنها هنا منزلًا دون منزل: )اللَّهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِهِنَّ (20جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ

(، كذلك ومثله قوله: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ 20فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ()الممتحنة/
 أَحَسِبَ  ۞يمان معنّ، ثم قال أيضاً: )الم (، فلولا أن هناك موضع مزيد، ما كان لأمره بالإ241وَرَسُولِهِ()النساء/

ركَُوا أَنْ  النَّاسُ   وَليََ عْلَمَنَّ  صَدَقُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  فَ لَيَ عْلَمَنَّ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فَ تَ نَّا وَلَقَدْ  ۞ يُ فْتَ نُونَ  لا وَهُمْ  آمَنَّا يَ قُولُوا أَنْ  يُ ت ْ
نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ  النَّاسِ  مِنْ وَ : )وقال ،(4-2/العنكبوت()الْكَاذِبِنَ  مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا أوُذِيَ في اللَّهِ جَعَلَ فِت ْ

صَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ()آل عمران/20اللَّهِ()العنكبوت/  (. 232(، وقال: )وَليُِمَحِّ
بتصديق القول بالفعل، ولم ير، بالإقرار دون العمل، حتَّ جعل أحدهما أفلست تراه تبارك وتعالى، قد امتحنهم 

من الْخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم 
 40موضع القدوة والإمامة؟!

  

                                                            
 .4432خة الكترونية من المكتبة الشاملة ، الاصدارشرح كتاب الإيمان للإمام أبِ عبيد/ الشيخ يوسف الغفيص، نس 40
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 أسباب زيادة الإيمان ونقصانه
بها وفعلها تقرباً إلى الله زاد إيمانه بذلك، وإن كان على ضدها نقص، الأسباب التي إذا حصلها العبد وسعى في طل

 ومنها:
 التقرب إلى الله والتعرف إليه بتحقيق التوحيد بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنّ وصفاته العلى. -2

 فإنه ولا شك كلما ازداد بِا تحقيقاً ازداد إيماناً.
 بة في صفاتها، والمكاثرة والمسارعة والمداومة في ذلك.فعل الفرائض والنوافل والإحسان فيها، والإصا -1
 ترك المعاصي والمنهيات تقرباً إلى الله وابتغاء وجهه سبحانه. -4
 النظر والاعتبار في آيات الله الشرعية، ومنها العلم، وآياته الكونية المورث للعلم والعمل، ولن القلب. -3
الدنيا والإعرا، عن زخرفها بملاحظة ما أعده الله لعباده  الإقبال على الدار الْخرة والسعي لها، والزهد في -1

 الصالحن المستكملن للإيمان، وما أعده لإرضائهم.
 التزام السنة النبوية والعض عليها بالنواجذ، ولو مع قلة المعاون علماً وفهماً وعملًا ودعوة. -1
الهداية وحسن العمل وقبوله  كثرة سؤال الله والتضرع إليه بالثبات على دينه، حسن العاقبة وسؤاله -0

 42والاستزادة من الخير، والانطراح بن يديه لاسيما في الأوقات الفاضلة المستجابة.
  

                                                            
مسألة الإيمان دراسة تأصيلية/ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، تقريظ الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله بن  42

 .4432، الاصدار . المكتبة الشاملة41 – 42،  صسليمان بن منيع، الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان
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 الايمان والعمل الصالح
 إنّ للعمل الصالح شروطا لابدّ من توفرها حتَّ يسمى إيمانا.

 ة أمور:قال الشيخ الامن الشنقيطي: )لا يكون العمل صالحا إلا إذا اجتمعت فيه ثلاث
الأول: أن يكون مطابقا للشرع؛ لأنه لا يقبل عمل غير مطابق لما شرع الله تعالى؛ كما قال جلّ وعلا: )أمَْ لَهمُْ 

ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ()سورة الشورى/  (.12شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّ
حبه وجه الله، ونقاه من شوائب إرادة المخلوقن؛ كما الثاني: أن يكون العمل مخلصا لله تعالى: بأن قصد به صا

ينَ()سورة البينة/  (.1قال تعالى: )وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِنَ لَهُ الدِّ
الثالث: أن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأنها للعمل كالأساس للبناء، ولذلك قال تعالى: 

الِحاَت() سورة الكهف/)إِنَّ الَّ   (؛ فقدم الإيمان الذي هو العقيدة الصالحة على العمل(200ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
وبِذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأمن رحمه الله يستحقّ أن يسمى العمل إيمانا؛ لأنه تحقق فيه تَريد 

 49عة لرسول الله صلى الله عليه وسلم(.العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، وتَريد المتاب
  

                                                            

 
= 

جهود الشيخ محمد الأمن الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف/  عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان، الناشر مكتبة العبيكان،   49
 .1/101 م،2999ه /2329الريا،، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

و العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن العبودية/ شيخ الاسلام تقي الدين أبمن كتاب  210و 01قلت: وانظر ص
 –ه (، تحقيق محمد زهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي 012أبِ القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى 

 .م1001 -ه  2311بيروت، الطبعة السابعة المجددة 
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 الإيمان متعلق بتصديق الخبر والاسلام متعلق بتنفيذ الامر
 واركانه هي:     حقيقة الايمان تكمن في الايمان المتعلق بتصديق الخبر 

 / الايمان بالله تعالى.2
سماء والصفات والأفعال، وهو التصديق والإقرار الجازم بكل ما أخبر الله به عن نفسه وما يجب له من الأ

 وسننه وحكمته في خلقه وحقه على عباده.
 وهو توحيده سبحانه، الذي يكون باعتقاد تفرده بما أخبر بأنه متفرد به من الأمور.

 / الايمان بالملائكة.1
قادرة  وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خلَق عالماً أسماه الملائكة. وهم أرواح قائمة في أجسام نورانية،

 على التمثل بأنواع مختلفة الشكل، بإذنه تعالى مناسبة للحال التي يأتون بِا.
كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية، الدالة دلالة 

 قطعية على وجودهم، وأنهم يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة.
 الايمان بالكتب./ 4

لاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً مشتملة على هدى العباد، مبينة لهم ما يصلح وهو ا
دينهم ودنياهم، موضحة ما عليهم من واجبات، وما لهم من حقوق، بِا الأنظمة الشرعية والتوجيهات 

 الخلُُقية
 / الايمان بالرسل. 3

في كل أمة رسولًا منهم يدلهم على الخير ويحذرهم من  وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث
 الشر رحمة بِم.

 / الايمان باليوم الاخر.1
هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت وأن هناك يوماً يحاسب فيه الناس على أعمالهم، والتصديق بكل ما أخبر 

 الله به مما يكون في ذلك اليوم.
 / الايمان بالقضاء والقدر.1
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ويشمل ذلك ما يعمله العباد من خير وشر، -لجازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق وهو الاعتقاد ا
وقد كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ قبل  -وطاعة ومعصية، ومن هو من أهل الجنة، ومَنْ مِن أهل النار

 أن يَلق السماوات والأر، بخمسن ألف سنة.
قادير والأحوال التي يستحقونها على أعمالهم التي علم كما كتب لهم وعليهم ما تقتضيه حكمته، من الم

أنهم سيعملونها، وأراد إرادة كونية أن يقع ما عَلِمَه وكَتبه لأجلهِ الذي قدر له. وهو الذي يَلقه إذا حان 
 30الأجل، فهو الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وغيرها

لاسلام تكمن في الايمان المتعلق بتنفيذ الامر )الطلب( واركانه: اعتقاد القلب، ونطق اللسان، وعمل وحقيقة ا
 الجوارح وتشمل:

  طاعة القلب:/ 2
هو معرفته للحق، واعتقاده، وتصديقه، وإقراره، وإيقانه به؛  المعرفة والعلم والتصديق:قول القلب:  -2

قَ وهو ما عقد عليه القلب، وتَسك به، ولم  دْقِ وَصَدَّ يتردد فيه، قال الله تبارك وتعالى: )وَالَّذِي جَاء باِلصِّ
قُونَ  ا لَهمُ ۞بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُت َّ مْ  عِندَ  يَشَاءونَ  مَّ (. وقال 43 - 44مُحْسِنِنَ()الزمر/الْ  جَزَاء ذَلِكَ  رَبِِِّ

مَاوَا  (.10تِ وَالَأرِْ، وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِنَ()الأنعام/تعالى: )وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
وهو النية ، 32)الذي هو المحبة على سبيل الخضوع(لتزام والانقياد والتسليم الا عمل القلب: -1

والحب والخوف والرجاء والتعظيم والانقياد والتوكل وسائر اعمال القلوب التي هي واجبة والإخلاص 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ ق باتفاق أئمة الدين، ال الله تعالى: )إِنََّّ

لُونَ  مْ يَ تَ وكََّ لَاةَ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  ۞آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَبِِِّ نَاهُمْ  وَممَّا الصَّ لئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ و أُ  ۞يُ نْفِقُونَ  رَزَق ْ
مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيٌم()الانفال/ ا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِِِّ (، فبن الله تعالى أن هذه الأعمال كلها من 3 -1حَقا

 الإيمان، فوجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبِ، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلبِ، والتوكل
 عمل قلبِ.  تعالىعلى الله

                                                            
أثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة/ عبد الله بن عبد  ان ؛ باختصار من:قلت: تعاريف الاركان الستة للإيم 30

الرحمن الجربوع، الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
 .19-2/14م، 1004ه /2314

ه (، تحقيق عبد الرحمن بن 012سلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى مجموع الفتاوى/ شيخ الإ 32
محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 

 .1/30م،2991ه /2321
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 طاعة اللسان:/ 1
 قول اللسان: وهو نطقه بالشهادتن، والإقرار بلوازمهما. -2
عمل اللسان: كل عمل لا يؤدى إلا باللسان ، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد  -1

الخير وغير ذلك من العبادات والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس 
  31القولية.

 طاعة الجوارح: /4
عمل الجوارح: كل عمل لا يؤدى إلا بِا مثل الصلاة، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن 

 أي فعل المأمورات والواجبات، وترك المنهيات والمحرمات.  34المنكر.
  

                                                            
)فعل اللسان هو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: )زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا  قال الشيخ الشنقيطى:قلت:  31

(. وانظر غير مأمور: مذكرة أصول الفقه/ الشيخ محمد الامن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة 221فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ()الأنعام/
 .31م، ص 1002 -ه 2311والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، العلوم 

نواقض الإيمان القولية والعملية/ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، الناشر مدار الوطن للنشر، الطبعة قلت انظر غير مأمور:  34
 .11 – 29، ص ه 2310الثالثة 
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 مراتب الإيمان التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين
 ي تصديق الخبر وتنفيذ الامرف

 )قال أبو بكر الوراّق رحمه الله تعالى: اليقن على ثلاثة أوجه: )يقن خبر، ويقن دلالة، ويقن مشاهدة(.
يريد بيقن الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، ويقن الدّلالة: ما هو فوقه وهو أن يقيم له مع وثوقه 

على ما أخبر به وهذا كعامّة الأخبار بالإيمان والتّوحيد وهو في القرآن، فإنهّ سبحانه مع كونه  بصدقه الأدلّة الدّالّة
أصدق القائلن الصّادقن يقيم لعباده الأدلّة والبراهن على صدق أخباره، فيحمل لهم اليقن من الوجهن، من 

ة وهي يقن المكاشفة بحيث يكون المخبر به  جهة الخبر ومن جهة التّدليل. فيرتفعون من ذلك إلى الدّرجة الثاّلث
 33كالمرئيّ لعيونهم، فنسبة الإيمان بالغيب هي إلى القلب كنسبة المرئيّ إلى العن، وهذا أعلى(.

 و)اليقن على ثلاث درجات:
اليقن: وهو ما ظهر من الحقّ، وقبول ما غاب للحقّ، والوقوف على ما قام بالحقّ فالّذي  31علم  -أ

قّ هو أوامره ونواهيه ودينه الّذي أظهره على ألسنة رسله. والّذي غاب للحقّ: هو الإيمان ظهر من الح
بالغيب كالجنّة والنّار والصّراط والحساب ونحو ذلك، أمّا الوقوف على ما قام بالحقّ أي من أسمائه وصفاته 

 وأفعاله.
طلب للعلم بالمدلول، فإذا كان عن اليقن: ما استغنّ به صاحبه عن طلب الدّليل لأنّ الدّليل ي -ب

 المدلول مشاهدا له. فلا حاجة حينئذ للاستدلال.

                                                            
صلى الله عليه وسلم/ عدد من المختصن بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد  - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 33

 .2/4029،  إمام وخطيب الحرم المكي، الناشر دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الرابعة
 العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.قلت:  31

 ومراتب الإدراك ست:
 علم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.الأولى: ال

 الثانية: الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية.
 الثالثة: الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يَالف ما هو عليه.

 الرابعة: الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
 الخامسة: الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو.

 السادسة: الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
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حقّ اليقن: وهذه منزلة الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام، فقد رأى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم بعينه  -ج
حقّ اليقن يتأخّر إلى وقت  الجنّة والنّار وكلّم الله تعالى موسى عليه السّلام بلا واسطة، أمّا بالنّسبة لنا فإنّ 

 اللّقاء.
ومماّ يوضّح ذلك: أن يَبرك شخص أنّ عنده عسلا وأنت لا تشكّ في صدقه. ثمّ أراك إياّه فازددت يقينا، 

 31ثمّ ذقت منه. فالأوّل علم اليقن، والثاّني عن اليقن، والثاّلث حقّ اليقن(.
ه وهي الكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا إن )اول مراتب اليقن: وهي علمه وتيقنوبمعنّ آخر ف

  ،يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر، ثم يليها
  ،ثم تليها ،المرتبة الثانية: وهي مرتبة عن اليقن ونسبتها الى العن كنسبة الاول الى القلب

  ،وهي حق اليقن وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الادراك التام :المرتبة الثالثة
 30(.والثالثة كالشرب منه ،والثاني كرؤيته ،كعلمك بان في هذا الوادي ماء فالأولى

 لتََ رَوُنَّ  ۞ الْيَقِنِ  عِلْمَ  تَ عْلَمُونَ  لَوْ  كَلاَّ  ۞ تَ عْلَمُونَ  سَوْفَ  كَلاَّ  ثُمَّ  ۞كَلاَّ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ قال تعالى: )
  (.0-4ثر/التكا()الْيَقِنِ  عَنَْ  لتََ رَوُن َّهَا ثُمَّ  ۞ الجَْحِيمَ 

 فهذه ثلاث مراتب لليقن: )
أولها: علمه وهو التصديق التام به بحيث لا يعر، له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه كعلم اليقن بالجنة مثلا 
وتيقنهم أنها دار المتقن ومقر المؤمنن فهذه مرتبة العلم كيقينهم أن الرسل أخبروا بِا عن الله وتيقنهم صدق 

 .المخبر
(، وبن 0التكاثر/ الثانية: عن اليقن وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة كما قال تعالى: )ثُمَّ لتََ رَوُن َّهَا عَنَْ الْيَقِنِ()المرتبة 

هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بن العلم والمشاهدة فاليقن للسمع وعن اليقن للبصر وفي المسند للإمام أحمد 
، وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموت ليحصل له 32مرفوعاً )ليس الخبر كالمعاين(

مع علم اليقن عن اليقن فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع 

                                                            
 .4010و2/4029المصدر السابق  31
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ العلامة محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  30

 .2/239، بدون تاريخ، بيروت -ه (، الناشر دار الكتب العلمية 012)المتوفى
. وقال الشيخ الالباني في تُريج كتاب الايمان لابن تيمية: )ليس المخبر كالمعاين(قلت: نص الحديث في كتاب الايمان لابن تيمية:  32

 )سنده جيد بلفظ: ليس الخبر كالمعاينة(. 
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نحن أحق بالشك من ) :المسافة التي بن الخبر والعيان وعلى هذه المسافة أطلق النبِ لفظ الشك حيث قال
ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهيم وإنَّا هو عن بعد علم وشهود بعد خبر معاينة بعد  ،39(إبراهيم

 .سماع
المرتبة الثالثة: مرتبة حق اليقن وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا أدخلوا الجنة وتَتعوا بما فيها فهم في 

 وفي الموقف حن نزلف ونقرب منهم حتَّ يعاينوها في مرتبة عن اليقن وإذا دخلوها الدنيا في مرتبة علم اليقن
وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقن ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب فلهذا قال: 

الطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بِا فحينئذ (، فإن القلب يباشر الإيمان به وي12َالحاقة/)وَإِنَّهُ لحََقُّ الْيَقِنِ()
يَالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقن وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب 

 10.(المؤمنن
علم )اليقن( و )عنعن قوله تعالى )حق اليقن( وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: و 

 اليقن( فما معنّ كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟

                                                            
م إذ قال: )رَبِّ أرَِني كَيْفَ : )نحن أحق بالشك من إبراهي1192 –1010قلت: في صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني/ 39

يد ولو لبثت في السجن طول ما تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أولمَْ تُ ؤْمِنْ قَالَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ(، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شد
 لبث يوسف لأجبت الداعي(.

د في المسند والشيخان في صحيحهما وابن ماجة عن أبِ هريرة. وهو في مختصر وعلق عليه الشيخ الالباني: )صحيح( رواه الامام احم
         .                                                                                                                            2210، والسلسلة الصحيحة 2102مسلم/ 

كِّ مِنْ إِبْ راَهِ  - 1201في صحيحه:  قلت: ورواه ابن حبان يمَ إِذْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: )نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّ
(، وَيَ رْحَمُ اللَّهُ لُوطاً لَقَدْ كَانَ يأَْوِي إِلَى ركُن 110نَّ قَ لْبِ()البقرة/قَالَ: )رَبِّ أرَِني كَيْفَ تُحيي الْمَوْتَى قَالَ: أَولمَْ تُ ؤْمِنْ قَالَ: بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِ 

جْنِ مَا لبَِثَ يوسف لأجبتُ الداعي(.  شَدِيدٍ وَلَوْ لبَِثْتُ في السِّ
كِّ مِنْ إِبْ رَاهِ  : قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )نَحْنُ أحقُّ بالشَّ عَاءِ لَهُ وَذَلِكَ قَالَ أبَوُ حَاتٍِِ اَ أرَاَدَ بِهِ في اسْتِجَابةَِ الدُّ يمَ( لمَْ يرُدِْ بِهِ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى إِنََّّ

ن أنََّهُ يُستجاب لَ  ا سَأَلَ هُ فِيهِ يرُيِدُ: في دُ أَنَّ إِبْ راَهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: }رَبِّ أرَِني كيف تحيي الموتى{ ولمَْ يتيقَّ عَائهِِ وَسُؤَالهِِ رَبَّهُ عَمَّ
عَاءِ لَأنََّا إِذَا دَ  كِّ مِنْ إِبْ راَهِيمَ( بِهِ في الدُّ اَ لَا يُسْتَجَابُ وَمَحْصُولُ هَذَا فَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )نَحْنُ أَحَقُّ باِلشَّ اَ يُستجاب لنََا وَرُبمَّ عَوْناَ رُبمَّ

بَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أنَْ زَلَ اللَّهُ الْكَلَامِ  عْلِيمُ للِْمُخَاطَبِ لَهُ ذِكْرُ السَّ  جَلَّ وَعَلَا: )نَحْنُ نقصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ(. أنََّهُ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الت َّ
 يضاً: الشيخان.وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان: صحيح   السلسلة الصحيحة، أ

ه (، تحقيق محمد حامد 012التبيان في أقسام القرآن/ العلامة محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى 10
 .294-292، الفقي، الناشر دار المعرفة، بيروت، لبنان
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الحمد لله رب العالمن، للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. )منها: أن يقال: )علم اليقن( ما علمه  فأجاب:
)حق اليقن( ما باشره ووجده وذاقه ليقن( ما شاهده وعاينه بالبصر و)عن ابالسماع والخبر والقياس والنظر و

  12ه إ رفه بالاعتبار.وع
 بن هذه المنازل الثلاثة:يتقلب المسلم ف

 )امتلاء القلب بالتصديق( علم اليقن -
 )مشاهدة القلب كرؤية العن( عن اليقن -
 )شعور القلب بإحساس الجوارح( حق اليقن -

 أما غير المسلم فيتقلب بن: 
  )ترجيح نسبة التكذيب على التصديق( الوهم -
  التكذيب مع التصديق( )استواء نسبة الشك -
 .)ترجيح نسبة التصديق على التكذيب( الظن -

  

                                                            
ه (، تحقيق عبد الرحمن بن 012م بن تيمية الحراني )المتوفى مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي 12

محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 
اك نعبد وإياك نستعن/ مدارج السالكن بن منازل إي، و 111. قلت: انظر غير مأمور ما بعدها الى ص20/131م، 2991ه /2321

ه (، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار 012العلامة محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى
 فصل منزلة اليقن.، 422 – 1/403،م2991 -ه   2321بيروت ، الطبعة الثالثة،  –الكتاب العربِ 
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 توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر
 وتوحيد الشرع والقدر من باب الطلب 

الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، الدائر بن النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو )
الدائر بن الإرادة والمحبة، وبن الكراهة والبغض نفيًا وإثباتاً. والإنسان يجد في نفسه  من باب الطلب والإرادة،

الفرق بن النفي والإثبات، والتصديق والتكذيب، وبن الحبّ والبغض، والحضّ والمنع، حتَّ إن الفرق بن هذا 
لمن في العلم، كما ذكر ذلك النوع وبن النوع الْخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتك

مون للكلام، من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان:  الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسِّ
 11خبر وإنشاء، والخبر دائر بن النفي والإثبات، والإنشاء: أمر أو نهي أو إباحة(.

عالى وتنفيذ أمره وهي اساس توحيد الله تعالى، والتوحيد الذي العقيدة هي انعقاد القلب على تصديق خبر الله تو 
 ورد في الكتاب والسنة:

 / توحيد يتعلق بتنفيذ الخبر:2
 . التوحيد في الاسماء والصفات والافعال.2
 . التوحيد في العلم والخبر.1
 . التوحيد في المعرفة والاثبات.4
 . التوحيد في الوسيلة.3

 :مر الطلبلا/ توحيد يتعلق بتنفيذ ا1
 . التوحيد في الالوهية.2
 . التوحيد في العبادة.1
 . التوحيد في القصد والطلب.4
 . التوحيد في الارادة.3
 الشرع والقدر. . التوحيد في1
 الغاية. . التوحيد في1

                                                            
لإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بن القدر والشرع، شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم التدمرية: تحقيق ا  11

د. محمد بن عودة  ه (، تحقيق012بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى
 .3م، ص1000ه  / 2312الريا،، الطبعة السادسة  –مكتبة العبيكان  السعوي، الناشر
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 الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب
 
ومن الطلب امتثاله كان المقصود من تأويل لما كان الكلام نوعن خبر وطلب وكان المقصود من الخبر تصديقه )

وكان كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل وعلى الطلب  ،الخبر هو تصديق مخبره ومن تأويل الطلب هو امتثاله
والمقصود الفرق بن تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر فالأول معرفته فر، على كل مكلف  بالمخالفة تأويلا باطلا.

 الامتثال إلا بعد معرفة تأويله. لأنه لا يمكنه
ولا خلاف بن الأمة أن الراسخن في العلم يعلمون هذا  ،(والنهي السنة هي تأويل الأمر)قال سفيان بن عيينة: 

التأويل وأرسخهم في العلم أعلمهم به ولو كان معرفة هذا التأويل ممتنعا على البشر لا يعلمه إلا الله لكان العمل 
يف والعمل بِا واجب فلا بد أن يكون في الأمة من يعرف تأويلها وإلا كانت الأمة كلها مضيعة بنصوصه ممتنعا ك

وقد يكون معنّ النص بينا جليا فلا تُتلف الأمة في تأويله وإن وقع الخلاف في حكمه لخفائه على  لما أمرت به.
من لم يبلغه أو لقيام معار، عنده أو لنسيانه فهذا يعذر فيه المخالف إذا كان قصده اتباع الحق ويثيبه الله على 

عه مخالفته ولا يعذر عند الله بتركه لقول أحد  قصده وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده ما يعارضه فإنه لا يس
وقد تكون دلالة اللفظ غير جلية فيشتبه المراد به بغيره فهنا معترك النزاع بن أهل الاجتهاد في  كائنا من كان.

  تأويله ولأجل التشابه وقع النزاع فيفهم هذا منها معنّ فيؤولها به ويفهم منها غيره معنّ آخر فيؤولها به وقد يكون
كلا الفهمن صحيحا والْية دلت على هذا وهذا ويكون الراسخ في العلم هو الذي أولها بِذا وهذا ومن أثبت 

لا سيما إذا كانا متضادين والراسخ في  أحد المعنين ونفى الْخر أقل رسوخا وقد يكون أحد المعنين هو المراد
 . 14عليه صاحبه إما أجرا واحدا وإما أجرين العلم هو الذي أصابه فالتأويل في هذا القسم مأمور به مأجور

هل هو الأب أو  (140/البقرة)(أوَْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) :وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى
د والقبلة ونحوها. هل هو الجماع أو اللمس بالي (34/النساء)(أوَْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) :الزوج. وتنازعوا في تأويل قوله

                                                            
: )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 394قلت: في صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني/  14

رو بن العاص، ورواه الامام فأخطأ فله أجر واحد(. )صحيح( رواه الامام احمد في المسند والشيخان وابو داود والنسائي وابن ماجة عن عم
قلت: ورواه  للشيخ الالباني. 2211، وريا، الصالحن/2011احمد في المسند والشيخان والاربعة عن أبِ هريرة. وهو في مختصر مسلم/ 

تَ هَدَ فَأَصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنِ وإذا حكم عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: )إِذَا حَكَمَ الْحاَكِمُ فَاجْ  1049و 1042 ابن حبان في صحيحه/
للشيخ  101(، الرو،/1192فاجتهد فأخطأ فله أجر(. وصححهما الشيخ الالباني في التعليقات الحسان. والحديث مخرج في الإرواء/

 الالباني.
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هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة أو  (34/النساء)(وَلا جُنبُاً إِلاَّ عَابِريِ سَبِيلٍ ) :وتنازعوا في تأويل قوله
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقن من الخمس هل هم قرابة  المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب.

وَإِذَا قُرئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ ) :وتنازعوا في تأويل قوله تعالى وسلم أو قرابة الإمام. رسول الله صلى الله عليه
وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ ) :وتنازعوا في تأويل قوله هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا. (103/الأعراف) (وَأنَْصِتُوا

هل يتناول اللفظ الحامل أم هو للحائل  (143/البقرة)(بَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَ تَ رَ 
 هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا. (4/المائدة)(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) :وتنازعوا في قوله فقط.

دُسُ ) :وفي تأويل قوله تعالى وتنازعوا في تأويل الكلالة. هِ السُّ وأمثال ذلك ولم  ،(22/النساء)(فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأمُِّ
يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعن بعدهم على إقرارها 

أن العناية ببيانها أهم لأنها من وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها وهذا يدل على أنها أعظم النوعن بيانا و 
تَام تحقيق الشهادتن وإثباتها من لوازم التوحيد فبيها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا إشكال يوقع 
الراسخن في العلم في منازعة ولا اشتباه ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها على معانيها أظهر 

كثير من آيات الأحكام على معانيها ولهذا آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس من دلالة  
وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام أعني فهم أصل المعنّ لا فهم الكنه والكيفية ولهذا 

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأَ ) :أشكل على بعض الصحابة قوله مِنَ ) :حتَّ بن لهم بقوله (بْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الَأسْوَدِ يَ تَبَ نَّ
اعِ ) :ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله ،(220/البقرة)(الْفَجْرِ  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

عمر بن الخطاب آية الكلالة ولم يشكل عليه وأشكل على  ،وأمثالها من آيات الصفات (221/البقرة)(إِذَا دَعَانِ 
أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف 

م فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعا (291/البقرة)(فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) :بيانها بالسنة كقوله تعالى
وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبَ يْتِ ) :صيام ثلاثة ايام أو إطعام ستة مساكن أو ذبح شاة وكذلك قوله فبينته السنة بأنه

مجمل في مقدار الطواف فبينته السنة بأنه سبع ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الزكاة وآية الحج  (19)الحج/(الْعَتِيقِ 
يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل 

 13.(البيان والتفصيل فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام
                                                            

س الدين ابن قيم الجوزية الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، العلامة محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شم 13
ه ، 2302ه (، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، الناشر دار العاصمة، الريا،، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 012)المتوفى

2/101-121. 
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 نماذج من استجابة السلف الصالح
 تصديق الخبر: -2
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: / عن أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 2 نَمَا راَعٍ في غَنَمِهِ عَدَا  )، قاَلَ: سمَِ بَ ي ْ

ئْبُ فَ قَالَ: مَنْ لَهاَ يَ وْمَ ال هَا شَاةً فَطلََبَهُ الرَّاعِي، فاَلْتَ فَتَ إِليَْهِ الذِّ ئْبُ، فَأَخَذَ مِن ْ بُعِ، يَ وْمَ ليَْ عَلَيْهِ الذِّ  سَ لَهاَ راَعٍ غَيْرِي؟ سَّ
هَا، فاَلْتَ فَتَتْ إِليَْهِ فَكَلَّمَتْهُ، فَ قَالَتْ: إِنيِّ لمَْ أُخْلَ  نَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَ قَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَي ْ  (قْ لِهذََا وَلَكِنيِّ خُلِقْتُ للِْحَرْثِ وَبَ ي ْ

فإَِنيِّ أوُمِنُ بِذَلِكَ، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ رَضِيَ )لُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ النَّبُِّ صَلَّى ا
هُمَا  11(.اللَّهُ عَن ْ

هَا، الْتَ فَتَتْ إِ  )/ قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1 نَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَ قَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَي ْ ليَْهِ الْبَ قَرَةُ فَ قَالَتْ: بَ ي ْ
اَ خُلِقْتُ للِْحَرْثِ  بًا وَفَ زَعًا، أبََ قَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ  (إِنيِّ لمَْ أُخْلَقْ لِهذََا، وَلَكِنيِّ إِنََّّ فَ قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الِله تَ عَجُّ

 (.وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ  فَإِنيِّ أوُمِنُ بِهِ )الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا شَاةً، فَطلََبَهُ )قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ئْبُ فَأَخَذَ مِن ْ نَا راَعٍ في غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّ بَ ي ْ

قَذَهَا مِنْهُ، فاَلْتَ فَتَ إِليَْهِ  بُعِ، يَ وْمَ ليَْسَ لَهاَ راَعٍ غَيْرِي؟ الرَّاعِي حَتََّّ اسْتَ ن ْ ئْبُ فَ قَالَ لَهُ: مَنْ لَهاَ يَ وْمَ السَّ فَ قَالَ  (الذِّ
 11(.فإَِنيِّ أوُمِنُ بِذَلِكَ، أنَاَ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ )النَّاسُ: سُبْحَانَ الِله فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

خَلَقَنَا، فَمَنْ  رَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لَا يَ زَالوُنَ يَسْألَُونَ حَتََّّ يُ قَالُ: هَذَا اللهُ / عَنْ أَبِ هُ 4
 رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: هَذَا اللهُ خَلَقَ الَله عَزَّ وَجَلَّ؟( قاَلَ: فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: )فَ وَالِله، إِنيِّ لَجاَلِسٌ يَ وْمًا إِذْ قاَلَ لَ 

لْتُ: صَدَقَ الُله وَرَسُولهُُ، خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ الَله عَزَّ وَجَلَّ؟ قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُ عَيَّ في أذُُنَيَّ، ثُمَّ صِحْتُ، فَ قُ 
مَدُ، لمَْ يلَِدْ ولمَْ يوُلَدْ   10ولمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ(. اللهُ الْوَاحِدُ الصَّ

هَقِيّ من طَريِق الزُّهْريِّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قاَلَت لما أسرى بِ / 3 النَّبِِّ اخْرجُ ابْن مرْدَوَيْه وَالْحاَكِم وَصَححهُ وَالْبَ ي ْ
رْتَد ناَس ممَّن كَانوُا آمنُوا بِهِ وَصَدقُوهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْمَسْجِد الْأقَْصَى أصبح يحدث النَّاس بذلك فَا

                                                            
نَاقِبِ رواه الامام البخاري في صحيحه/   11

َ
 .4114هِ وَسَلَّمَ: )لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا(/باَبُ قَ وْلِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  -كِتَابُ الم

هُمْ  11 حَابةَِ رَضِيَ اللهُ تَ عَالَى عَن ْ يقِ رَضِيَ اللهُ  -رواه الامام مسلم في صحيحه/ كتاب فَضَائِلِ الصَّ دِّ باَبُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِ بَكْرٍ الصِّ
 .1422عَنْهُ/

 الشيخ الارناؤوط في تُريج المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.  تعليق -9010رواه الامام احمد في المسند/ 10
 .222قلت: وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني/
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ك وَسعوا بذلك إِلَى أبِ بكر فَ قَالُوا هَل لَك في صَاحبك يزْعم أنَه أسريِ بِهِ الليله إِلَى بيَت الْمُقَدّس قاَلَ أوَ قَالَ ذَلِ 
لَة ا لى بيَت الْمُقَدّس وَجَاء قبل أَن يصبح قَالَ قاَلُوا نعم قاَلَ لئَِن قاَلَ ذَلِك لقد صدق قَالُوا فتصدقه انه ذهب اللَّي ْ

مَاء في غدْوَة أَو رَوْحَة فلَذَلِك سمي أبوبكر الصّديق. قهُ بماَ هُوَ أبعد من ذَلِك أصدقه بِخَبَر السَّ  12نعم إِنيِّ لَأُصَدِّ
  :لَقِيَنِّ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ  قاَلَ:  –لله عليه وسلم مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى ا وكََانَ  -/ عَنْ حَنْظلََةَ الُأسَيِّدِىِّ قاَلَ 1

نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى قُ لْتُ  :سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَ قُولُ قاَلَ  :قُ لْتُ ناَفَقَ حَنْظلََةُ قاَلَ  :كَيْفَ أنَْتَ ياَ حَنْظلََةُ قاَلَ 
رنُاَ باِلنَّارِ وَالْجنََّةِ  الله عليه وسلم عَافَسْنَا  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتََّّ كَأنََّا رَأْىَ عَنٍْ فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ يذُكَِّ

عَاتِ فَ نَسِينَا كَثِيراً قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  ي ْ و بَكْرٍ حَتََّّ فَ وَاللَّهِ إِنَّا لنََ لْقَى مِثْلَ هَذَا. فاَنْطلََقْتُ أنَاَ وَأبَُ  :الَأزْوَاجَ وَالَأوْلَادَ وَالضَّ
اللَّهِ صلى الله عليه  ناَفَقَ حَنْظلََةُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ. فَ قَالَ رَسُولُ  :قُ لْتُ  مصلى الله عليه وسلخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ دَ 

رنُاَ باِلنَّارِ وَالْجنََّةِ  :)وَمَا ذَاكَ(. قُ لْتُ  وسلم: حَتََّّ كَأنََّا رَأْىَ عَنٍْ فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذكَِّ
عَاتِ نَسِينَا كَثِ  ي ْ )وَالَّذِى نَ فْسِى بيَِدِهِ إِنْ لَوْ  يراً. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:عَافَسْنَا الَأزْوَاجَ وَالَأوْلَادَ وَالضَّ

فِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائَِكَةُ عَلَى فُ رُشِكُمْ وَفِى طرُقُِكُمْ وَلَكِنْ ياَ حَنْظلََةُ سَاعَةً تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِى وَ 
 19ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ،وَسَاعَةً(

/ عن أنس بن مالك قال: سألت النبِ صلى الله عليه وسلم أن يشفع في يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: 1
! فأين أطلبك؟ قال: )اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك عند الصراط؟ قلت: يا رسول الله

قال: اطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحو،، فإني لا أخطئ هذه الثلاث 
 10المواطن(.

نَة وَسَعِيد بن مَنْصُور وَأحمد 0 بن منيع في مُسْنده وَابْن أبِ حَاتِِ وَابْن الْأنَْ بَاريِ في / أخرج سُفْيَان بن عُيَ ي ْ
الْمَصَاحِف وَالْحاَكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه عَن الحَْرْث بن قيس أنَه قاَلَ لِابْنِ مَسْعُود: عِنْد الله يْحتَسب مَا 

د من رُؤْيةَ رَسُول الله صلى الله عَ  لَيْهِ وَسلم. فَ قَالَ ابْن مَسْعُود: عِنْد الله يْحتَسب سبقتمونا بِهِ ياَ أَصْحَاب مُحَمَّ

                                                            
، بيروت –ه (، الناشر دار الكتب العلمية 922الخصائص الكبرى/ عبد الرحمن بن أبِ بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى 12

 (، قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبِ.11/ 4حاكم )المستدرك على الصحيحن لل.وانظر: 2/192
باب فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِى أمُُورِ الْخِرَةِ وَالْمُراَقَ بَةِ وَجَوَازِ تَ رْكِ ذَلِكَ في بَ عْضِ   -التوبة رواه الامام مسلم في صحيحه/ كتاب  19

/  1( والترمذي )91 - 93/  2: أخرجه مسلم )2932. قلت: قال الشيخ الالباني في الصحيحة/1010نْ يَا/الَأوْقَاتِ وَالِاشْتِغَالِ باِلدُّ 
 (.431و  202/  3( وأحمد )119/  1( وابن ماجة )23 - 24

 ( والضياء المقدسي في الأحاديث202/  4( وأحمد )00/  1أخرجه الترمذي )، 1140السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني/ 10
 .4111/للشيخ الالباني صحيح الترغيب والترهيب. وانظر (1 - 2/  131تارة )ق المخ
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د كَانَ بَ يْننَا لمن رَآهُ، وَالَّذِي لَا إِلَه غَيره مَ  ا آمن أحد إيماَنكُمْ بمحَُمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولم تروه إِن أمَر مُحَمَّ
 (.1 -2فِيهِ( إِلَى قَ وْله: )المفلحون()الْبَ قَرَة/أفضل من إِيماَن بِغَيْب؛ ثمَّ قَ رَأَ )الم ذَلِك الْكتاب لَا ريب 

 تنفيذ الامر الطلب: -2
يقُ: وكََانَ يُ نْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أثُاَثةََ لِقَرَابتَِهِ مِنْهُ وَفَ قْرهِِ: وَاللَّهِ لاَ / )2 دِّ أنُْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِّ

)غَفُورٌ  -إِلَى قَ وْلِهِ  -ي قاَلَ لِعَائِشَةَ مَا قاَلَ، فَأنَْ زَلَ اللَّهُ: )وَلَا يأَْتَلِ أوُلُو الفَضْلِ مِنْكُمْ( أبََدًا، بَ عْدَ الَّذِ 
يقُ: بَ لَى وَاللَّهِ إِنيِّ لَأُحِبُّ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَ، فَ رَجَعَ إِلَى مِسْطَ 204رَحِيمٌ()البقرة/ دِّ فَقَةَ الَّتِي  (، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِّ حٍ الن َّ

 12كَانَ يُ نْفِقُ عَلَيْهِ، وَقاَلَ: وَاللَّهِ لَا أنَْزعُِهَا مِنْهُ أبََدًا(.
 خَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْزلِِ أَبِ طلَْحَةَ، وكََانَ خَمْرُهُمْ يَ وْمَئِذٍ الفَضِي/ 1

اخْرجُْ، فأََهْرقِْ هَا، فَخَرَجْتُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِياً يُ نَادِي: أَلَا إِنَّ الَخمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ( قاَلَ: فَ قَالَ لَ أبَوُ طلَْحَةَ: 
دِينَةِ، فَ قَالَ بَ عْضُ القَوْمِ: قَدْ قتُِلَ قَ وْمٌ وَ 

َ
هِيَ في بُطُونِهِمْ، فَأنَْ زَلَ اللَّهُ: ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ فَ هَرَقْ تُ هَا، فَجَرَتْ في سِكَكِ الم

الِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا(المائدة/  11( الْيةََ.94آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
نَا مجََ 4 هُمَا يَ قُولُ أَصَابَ ت ْ عْتُ ابْنَ أَبِ أوَْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ يْبَانيُّ قاَلَ سمَِ ثَ نَا الشَّ ا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَ رَ / حَدَّ اعَةٌ ليََالََ خَيْبَ رَ فَ لَمَّ

ا غَلَتِ الْقُدُورُ ناَدَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ال لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ وَقَ عْنَا في الحُْمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْ تَحَرْناَهَا فَ لَمَّ
اَ نَ هَى النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأنَ َّهَا لمَْ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لحُُ  سْ قاَلَ وَقَالَ ومِ الحُْمُرِ شَيْئًا قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَ قُلْنَا إِنََّّ  تَُُمَّ

 14آخَرُونَ حَرَّمَهَا ألَْبَتَّةَ وَسَألَْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَ يْرٍ فَ قَالَ حَرَّمَهَا ألَْبَتَّةَ.
نَا حُمرًُا خَارجًِا مِنَ الْقَرْيَ  وعَنْ  ا فَ تَحَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَ رَ، أَصَب ْ هَا، أنََسٍ، قاَلَ: لَمَّ ةِ، فَطبََخْنَا مِن ْ

هَيَ  هَا، فإَِن َّهَا رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ فَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ الَله وَرَسُولَهُ يَ ن ْ انِكُمْ عَن ْ
يْطاَنِ(، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بماَ فِيهَا، وَإِن َّهَا لتََ فُورُ بماَ فِيهَا.  13الشَّ

قْ / 3
َ

دِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ عَنِ البَ رَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَ يْتِ الم
هَا، صَلَاةَ  لَتُهُ قِبَلَ البَ يْتِ، وَأنََّهُ صَلَّى، أوَْ صَلاَّ عَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وكََانَ يُ عْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِب ْ  العَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَ وْمٌ( سَب ْ

                                                            
غَازيِ  12

َ
باب في حديث الافك  -وأخرجه مسلم في التوبة  .3232 باَبُ حَدِيثِ الافك/ -رواه الامام البخاري في صحيحه/ كِتَابُ الم

 .1000وقبول الله توبة القاذف/
واللفظ له. ورواه الامام مسلم في  1313باب صب الخمر في الطريق/ –اب المظالم والغصب رواه الامام البخاري في صحيحه/ كت 11

 .2920باب تحريم الخمر/ –صحيحه/ كتاب الأشربة 
 .4211باَبُ مَنْ انْ تَظَرَ حَتََّّ تُدْفَنَ / –رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب الجمعة  14
 .2930باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية/ –لذبائح وما يؤكل من الحيوان رواه الامام مسلم في صحيحه/ كتاب الصيد وا 13
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سْجِدِ وَهُمْ راَكِعُونَ، قاَلَ: أَشْهَدُ باِللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِِّ صَلَّى فَخَرجََ رَجُلٌ ممَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْ 
َ

لِ الم
ةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَ يْتِ.  11اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّ

نَ نَا وَبَ نَْ إِخْوَاننَِا / عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قاَلَتِ الأنَْصَارُ 1 للِنَّبِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَ ي ْ
عْنَا وَأَطَعْنَا. ئُونةََ وَنُشْركِْكُمْ في الثَّمَرَةِ(، قاَلُوا: سمَِ

َ
 11النَّخِيلَ، قَالَ: )لَا(، فَ قَالَ: )تَكْفُوناَ الم

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: / عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنََسٍ، قَالَ: قاَلَ أَ 1 )لَا نَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا أَنيِّ سمَِ
وْتَ(

َ
وُا الم يْتُ. تَ تَمَن َّ  10لتََمَن َّ

عًا فَ قَالَ: 0 نَا خَبَّابَ بْنَ الَأرَتِّ نَ عُودُهُ، وَقَدْ اكْتَ وَى سَب ْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  لَوْلاَ )/ عَنْ قَ يْسٍ، قاَلَ: أتََ ي ْ
 12، لَدَعَوْتُ بِهِ.اناَ أَنْ نَدْعُوَ باِلْمَوْتِ وَسَلَّمَ نَ هَ 

صَلَّى  هَا عَلَى النَّبِِّ / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: كَانَ الرَّجُلُ في حَيَاةِ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْياَ قَصَّ 2
هَا عَلَى النَّبِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  يْتُ أَنْ أرََى رُؤْياَ، فَأقَُصَّ مَ، قاَلَ: وكَُنْتُ غُلَامًا شَاباا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَ تَمَن َّ

وْمِ كَأَنَّ مَلَكَنِْ عَزَباً، فَكُنْتُ أنَاَمُ في الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَ رَأيَْتُ في الن َّ
ناَسٌ قَدْ عَرَفْ تُ هُمْ، فَجَعَلْتُ أقَُولُ:  أَخَذَاني، فَذَهَبَا بِ إِلَى النَّارِ، فإَِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهاَ قَ رْناَنِ، وَإِذَا فِيهَا

هَا مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ باِلِله مِنَ النَّارِ، فَ لَقِيَ هُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَ قَالَ لَ: لَنْ تُ رعَْ، فَ قَصَصْتُ هَا عَلَى حَفْصَ  أَعُوذُ باِللهِ  ت ْ ةَ، فَ قَصَّ
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ(، قاَلَ سَالِمٌ:  حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: )نعِْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الِله لَوْ كَانَ 

 19فَكَانَ عَبْدُ الِله بعدُ لَا يَ نَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلًا.
ني ي. قاَلَ: أمََا إ/  عن مجاهد قال: لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بمنَْكِبِ مِنْ وَراَئِ 9

: )إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أحبّك. قال: أحبك الله الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. فَ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

                                                            
 .3321/: )سيقول السفهاء من الناس ....(باَبُ قوله تعالى –رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب تفسير القران  11
عَامَلَةِ/ –رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب الشروط  11

ُ
رُوطِ في الم  .2910باَبُ الشُّ

/ -رواه الامام البخاري في صحيحه/ كِتَابُ التَّمَنيِّ  10  .0144باَبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنيِّ
/ -رواه الامام البخاري في صحيحه/ كِتَابُ التَّمَنيِّ  12  .0143باَبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنيِّ
قيقه للمسند )طبعة الرسالة(: إسناده صحيح على شرط الشيخن. ، وقال الشيخ الارناؤوط في تح1440رواه الامام احمد في المسند/ 19

، وابن 230و1309/ ، ومسلم4049و4042و2211و2212، ومن طريقه أخرجه البخاري/2131وهو عند عبد الرزاق في المصنف/
، من 0042و0040و2211و2212/ لبخاريا . وأخرجه 1/102، والبيهقي في السنن2/404، وأبو نعيم في الحلية 0000حبان/

، من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، كلاهما عن معمر، بِذا الِإسناد. وأخرجه 4929طريق هشام بن يوسف، وابن ماجه/ 
 .3100و3100و3393من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر 1/210، والدارمي 1309، ومسلم/0019و0012البخاري/
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الخِْطْبَةَ. قَالَ: أمََا إِنَّ عِنْدَناَ جَاريِةًَ، أمََا إِن َّهَا الرَّجُلَ فَ لْيُخْبرهُْ أنََّهُ أَحَبَّهُ(. مَا أَخْبَ رْتُكَ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَ عْرُِ، عَلَيَّ 
 00عوراء.

فَعُ وَمَا تَضُرُّ وَلَوْلَا 20  إِنيِّ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ / عَنْ عُمَرَ: أنََّهُ جَاءَ للِْحَجَرِ فقبَّله وَقَالَ: )إِنيِّ لَأَعْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ مَا تَ ن ْ
 02يْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك(.صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

نَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْ فَةَ بْنِ بَدْ 22 هُمَا، قَالَ: قَدِمَ عُيَ ي ْ رٍ، فَ نَ زَلَ عَلَى ابْنِ / أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
فَرِ الَّذِ  ينَ يدُْنيِهِمْ عُمَرُ، وكََانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ،  أَخِيهِ الحرُِّ بْنِ قَ يْسِ بْنِ حِصْنٍ، وكََانَ مِنَ الن َّ

نَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: ياَ ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الَأمِيرِ  فَ تَسْتَأْذِنَ لَ عَلَيْهِ؟ قَالَ:  كُهُولًا كَانوُا أَوْ شُبَّاناً، فَ قَالَ عُيَ ي ْ
ا دَخَلَ، قاَلَ: ياَ ابْنَ الَخطَّابِ، وَاللَّ سَأَسْتَ  نَةَ، فَ لَمَّ هِ مَا تُ عْطِينَا الَجزْلَ، أْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَ ي ْ

: نَ نَا باِلعَدْلِ، فَ غَضِبَ عُمَرُ، حَتََّّ هَمَّ بأَِنْ يَ قَعَ بِهِ، فَ قَالَ الحرُُّ ؤْمِنِنَ، إِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى قاَلَ لنَِبِيِّهِ  وَمَا تَحْكُمُ بَ ي ْ
ُ

ياَ أمَِيَر الم
(، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجاَهِلِنَ، 299صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ باِلعُرْفِ وَأَعْرِْ، عَنِ الجاَهِلِنَ(الأعراف/

 هَا عَلَيْهِ، وكََانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ(.فَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِنَ تَلاَ 
هذا شيء يسير من خبر الصحابة الذين كانت حياتهن كلها استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، 

اَ تحصل بالاستجابة لله وَرَسُوله فَمن لم تحصل لَهُ هَذِه الاستجابة فَلَا   حَيَاة لَهُ وَإِن كَانَت لَهُ حَيَاة و)الْحيََاة النافعة إِنََّّ
ظاَهرا وَباَطنا بِيمية مُشْتَركَة بيَنه وَبَن أرذل الْحيََ وَاناَت فالحياة الحَْقِيقِيَّة الطيّبَة هِيَ حَيَاة من اسْتَجَابَ لله وَالرَّسُول 

ء الْأبَدَان وَلِهذََا كَانَ أكمل النَّاس حَيَاة أكملهم فَ هَؤُلَاءِ هم الْأَحْيَاء وَإِن مَاتوُا وَغَيرهم أموات وَإِن كَانوُا أَحيَا
اة وَفِيه من الْحيََاة استجابة لدَعْوَة الرَّسُول فإَِن كَانَ مَا دَعَا إِليَْهِ فَفِيهِ الْحيََاة فَمن فاَتَهُ جُزْء مِنْهُ فاَتَهُ جُزْء من الْحيََ 

 01بِحَسب مَا اسْتَجَابَ للرسول(.
  

                                                            
. وعلق عليه الشيخ الالباني في صحيح الادب 134بُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أخاه فليُعلمه/باَ -رواه الامام البخاري في الادب المفرد  00

 .322: حسن صحيح. وهو في السلسلة الصحيحة /311المفرد/
 . 4220الشيخان. وانظر  -وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح ، 4222رواه ابن حبان في صحيحه/ 02

 ، وانظر طرق الحديث في صحيح ابِ داود.2141داود، وهو في صحيح ابِ داود للشيخ الالباني/ قلت: ورواه ابو
 –ه (، الناشر دار الكتب العلمية 012الفوائد/ العلامة محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى 01

 .22م، ص2904 -ه  2494بيروت، الطبعة الثانية، 
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 ل أن نتعلم القرآن()فتعلمنا الإيمان قب

 البداءة بالدعوة والتعليم بالأهم فالأهم
 والتنبيه على التعليم بالتدريج

هَا، إِذْ جَاءَهَا عِ ....  ؤْمِنِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
ُ

، فَ قَالَ: أَيُّ أَخْبَ رَني يوُسُفُ بْنُ مَاهَكٍ، قاَلَ: إِنيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ أمُِّ الم رَاقِيٌّ
ؤْمِنِنَ، أرَيِنِي مُصْحَفَكِ؟ قاَلَتْ:   (وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟)رٌ؟ قاَلَتْ: الكَفَنِ خَي ْ 

ُ
قاَلَ: لَعَلِّي أوَُلِّفُ  (لِم؟َ)قاَلَ: ياَ أمَُّ الم

رَ مُؤَلَّفٍ  ا نَ زَلَ أوََّلَ مَا نَ زَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ وَمَا يَضُرُّكَ أيََّهُ قَ رَأْتَ قَ بْلُ؟ إِنَََّّ )، قاَلَتْ: 04القُرْآنَ عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ يُ قْرَأُ غَي ْ
لِ، فِيهَا ذكِْرُ الجنََّةِ وَالنَّارِ، حَتََّّ إِذَا ثاَبَ النَّاسُ إِلَى الِإسْلَامِ نَ زَلَ الَحلَالُ وَالَحرَامُ،  فَصَّ

ُ
وَلَوْ نَ زَلَ أوََّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبوُا الم

دٍ صَلَّ الَخمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدعَُ الَخمْ  ةَ عَلَى مُحَمَّ ى اللهُ رَ أبََدًا، وَلَوْ نَ زَلَ: لَا تَ زْنوُا، لَقَالُوا: لَا نَدعَُ الزِّناَ أبََدًا، لَقَدْ نَ زَلَ بمكََّ
اعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنيِّ لَجاَريِةٌَ ألَْعَبُ:  ()القمر/بَلِ السَّ اعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ وَمَا نَ زَلَتْ سُورَةُ البَ قَرَةِ  (31السَّ

وَرِ (وَالنِّسَاءِ إِلاَّ وَأنَاَ عِنْدَهُ  صْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّ
ُ

 03.، قاَلَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الم
يَانٌ حَزَاوِرَةٌ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِ و  يماَنَ قَ بْلَ أَنْ 01 ت ْ ، )فَ تَ عَلَّمْنَا الْإِ

 01نَ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَ عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فاَزْدَدْناَ بِهِ إِيماَناً(.
ا بَ عَ ، وعَنْ أَبِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  )إِنَّكَ تَ قَدُمُ  ثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قاَلَ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ

لَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فإَِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَ  أَخْبرهُْمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَ رََ، عَلَيْهِمْ عَلَى قَ وْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَ لْيَكُنْ أَوَّ
لَتِهِمْ فإَِذَا فَ عَلُوهُ فَأَخْبرهُْمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَ رََ، عَلَيْهِمْ زكََاةً تُ ؤْخَذُ مِنْ أمَْوَالهِِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَ وْمِ  فَ تُ رَدُّ عَلَى  هِمْ وَليَ ْ

هُمْ وَتَوقَّ كرائم أموال الناس(  00فُ قَرَائهِِمْ فإَِذَا أَطاَعُوا بِِذََا فَخُذْ مِن ْ
 : قال الشيخ الالباني

                                                            
مصطفى ديب البغا في تعليقه على صحيح البخاري: )أؤلف القرآن عليه(: أنسخه وأكتبه على نهج مصحفك. )غير مؤلف(: قال د.  04

 غير مجموع ولا مرتب.
 .3394باَبُ تأَْليِفِ القُرْآنِ/ –رواه الامام البخاري في صحيحه/ كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ  03
 إذا اشتد وقوي وحزم.قلت: )حزاورة( جمع الحزور وهو الغلام  01
 . 2111، والطبراني في المعجم الكبير/14، وقال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة: صحيح/12أخرجه ابن ماجة في المقدمة / 01

يها قلت: ويشهد لهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: )كنا إذا تعلمنا من النبِ صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نجاوزها حتَّ نتعلم معان
 والعمل بِا(، وهذا بعد الإيمان وبعد الشهادتن، فالإيمان هو: أصل الدين وأساس الملة.

(، 2321صحيح أبِ داود/ -وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح ، 1320رواه ابن حبان في صحيحه/ 00
 والشيخان.
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كان يبعث أفراداً من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلِّموا الناس   لم يقيناً أن النبِ صلى الله عليه وآله وسلمأننا نع)
دينهم، كما أرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن في نوبات مختلفة، ونعلم يقيناً أيضاً أن أهم شيء في الدين إنَّا 

 الناس إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعونهو العقيدة، فهي أول شيء كان أولئك الرسل ي
هم إلى فادع)وفي رواية:  ،(إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل)لمعاذ: 

فق عليه، ... ( الحديث مت.، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فر، عليهم خمس صلواتشهادة أن لا إله إلا الله(
 واللفظ لمسلم.

أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله عز وجل، وما يجب  فقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم
 02له وما ينزه عنه، فإذا عرفوه تعالى بلغهم ما فر، الله عليهم، وذلك ما فعله معاذ يقيناً(.

 وقال الشيخ صالح الفوزان: 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا أن يتأهّب معاذ لمن سيقدَم عليهم، وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى )وقصْد النبِ صَلَّ 

 استعداد علمي للمجادلة والمناظرة.
وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة حالة المدعوين، وهذا من منهج الدعوة: أن الداعية ينظر في حالة المدعوين، 

ا يليق به، فإن كان يَاطب علماء فإنه يَاطبهم بما يليق بِم، وإن كان يَاطب عواماً ويَاطب كلًا منهم بحسب م
يَاطبهم بما يليق بِم، الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أنه يَاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق 

بخطاب عامة الناس، أو يَاطب  به أنه يَاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أنه يَاطب السلاطن
عامة الناس بخطاب السلاطن، كل يَاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق، قال الله تعالى لرسوليْه موسى وهارون 

رُ أوَْ يََْشَى()طه/  (.10عليه السلام لما أرسلهما إلى فرعون: )فَ قُولا لَهُ قَ وْلًا ليَِّناً لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ
ن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلاَّ الله(، هذا فيه التدرجّ في الدعوة، وأنه يبدأ بالأهم قوله: )فليك)

فالأهم، وهذه طريقة الرسل، أنهم أول ما يبدؤون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلاَّ الله، لأنها الأصل والأساس، 
الله، فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى، أما إذا لم  الذي يبُنّ عليه الدين، فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلاَّ 

تحقق شهادة أن لا إله إلاَّ الله، فلا فائدة من بقية الأمور، فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم 
هذا ، لأنك لم تضع الأساس أولًا، و 09 بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله

بخلاف كثير من دعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلاَّ الله، وإنَّا يدعون الناس إلى ترك الربا، والى 
                                                            

 صار.( باخت31 - 0)صالشيخ الالباني وجوب الأخذ بحديث الْحاد/ 02
 قلت: في الاصل يشركون بالته. 09
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المعاملات الحسنة، وإلى الحكم بما أنزل الله، وإلى، وإلى، لكن التّوحيد لا يذكرونه، ولا يلتفتون له، وكأنه ليس 
فهؤلاء مهما أتعبوا أنفسهم فإن عملهم لا ينفع، حتَّ يحققوا الأصل في  مفروضاً، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله،

الأساس الذي تبُنّ عليه أمور الدين، من: حاكمية، ومن صلاة، ومن زكاة، ومن حج، إلى آخره، هذا منهج 
ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ا)الأنبياء:  ، وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام اغُوتَ(لَله وَاجْتَنِبُوا الطَّ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّ

رهُُ ولَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إِلَى قَ وْمِهِ فَ قَالَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُوا الَله مَ )أنه قال أول ما قال لقومه:  وَإِلَى عَادٍ )، (ا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ
رهُُ  أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُوا الَله مَا لَكُمْ  وَإِلَى ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُوا الَله مَا لَكُمْ )،  (مِنْ إِلَهٍ غَي ْ

رهُُ  قُصُوا الْمِكْ )،  (مِنْ إِلَهٍ غَي ْ رهُُ وَلا تَ ن ْ يَالَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُوا الَله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ
، فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بشهادة أن لا إله إلاَّ الله، فيدعو إلى التّوحيد، وإلى تصحيح  (وَالْمِيزَانَ 

العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين، أما إنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية، ويترك 
لو فرضنا أن المجتمع صار بعيداً عن الربا، ويحافظ على الصلاة، وتَتلئ المساجد، الأصل، فهذا العمل لا ينفع، ف

وكل الأعمال تعُمل، لكن ليس هناك إخلاص في التّوحيد فهم يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحن 
 20.(والأنبياء والقبور، فلا فائدة في أعمالهم، وهؤلاء ليسوا مسلمن، مهما صلوا وصاموا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
م، 1001ه  2314إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد/ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  20

ان بن / الشيخ سليم94إلى  31/. وانظر غير مأمور: إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام/ كتاب الصلاة من حديث رقم2/200
 .، بدون تاريخ/ رفحاءالسعوديةمحمد اللهيميد، 
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ينِ  سْلَامِ وَشَرَائِعِ الدِّ يمَانِ وَالْإِ  86باَب  تَ فْريِعِ مَعْرفَِةِ الْإِ
الِحاَتُ، وَالحَْمْدُ للَِّهِ عَلَى كُلِّ  : الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي بنِِعْمَتِهِ تتَِمُّ الصَّ دُ بْنُ الحُْسَنِْ ا بَ عْدُ: قاَلَ مُحَمَّ   حَالٍ، أمََّ

دًا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ليُِقِرُّوافاَعْلَمُوا رَحِمَ  بتَِ وْحِيدِهِ، فَ يَ قُولُوا: لَا  نَا وَإِيَّاكُمْ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى بَ عَثَ مُحَمَّ
دٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَانَ مَنْ قَالَ هَذَا مُوقِنًا مِنْ قَ لْبِهِ وَ  ناَطِقًا بلِِسَانهِِ أَجْزَأهَُ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا فإَِلَى إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّ

قُوا بِذَلِ  ةَ، فَصَدَّ لَاةَ بمكََّ ا آمَنُوا بِذَلِكَ، وَأَخْلَصُوا تَ وْحِيدَهُمْ، فَ رََ، عَلَيْهِمُ الصَّ كَ، وَآمَنُوا وَصَلَّوْا، ثُمَّ فَ رََ، الْجنََّةِ، فَ لَمَّ
قُوا وَصَامُ عَلَيْهِمُ الهِْجْرَةَ، ف َ  يَامَ، فَآمَنُوا وَصَدَّ وا شَهْرَ هَاجَرُوا، وَفَارَقُوا الْأَهْلَ وَالْوَطَنَ، ثُمَّ فَ رََ، عَلَيْهِمْ باِلْمَدِينَةِ الصِّ

قُوا، وَأدََّوْا ذَلِكَ كَمَا أمُِرُوا، ثُمَّ فَ رََ، عَ  لَيْهِمُ الجِْهَادَ، فَجَاهَدُوا الْبَعِيدَ رَمَضَانَ، ثُمَّ فَ رََ، عَلَيْهِمُ الزَّكَاةَ، فَآمَنُوا وَصَدَّ
ا آمَنُوا بِِذَِهِ ا وا وَآمَنُوا بِهِ، فَ لَمَّ ، فَحَجُّ قُوا، ثُمَّ فَ رََ، عَلَيْهِمُ الحَْجَّ لْفَرَائِضِ، وَعَمِلُوا بِِاَ تَصْدِيقًا وَالْقَريِبَ، وَصَبَ رُوا وَصَدَّ

مَلًا بِجَوَارحِِهِمْ؛ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: )الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي بِقُلُوبِِِمْ، وَقَ وْلًا بأِلَْسِنَتِهِمْ، وَعَ 
سْلَامَ دِينًا()المائدة/ سْلَامِ فَ قَ 4وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ الَ تَ عَالَى: )وَمَنْ (، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أنََّهُ لَا يَ قْبَلُ في الْْخِرَةِ إِلاَّ دِينَ الْإِ

سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ في الْْخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ()آل عمران/ رَ الْإِ ينَ عِنْدَ 21يَ بْتَغِ غَي ْ (، وَقاَلَ تَ عَالَى: )إِنَّ الدِّ
سْلَامُ()آل عمران/ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ (، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ 29اللَّهِ الْإِ وَسَلَّمَ: )بُنِيَ الْإِ

لَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ ا دًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقاَمِ الصَّ لْبَ يْتِ الحَْرَامِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
سْلَامِ، حَالًا بَ عْدَ حَالٍ، وَسَنَذْكُ 21(سَبِيلًا  تِهِ شَرَائِعَ الْإِ َ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأمَُّ رُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ بَ نَّ

يثِ الَّتِي رُوِيَتْ: )مَنْ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ تَ عَالَى، وَهَذَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ طَريِقُ الْمُسْلِمِنَ فإَِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ باِلْأَحَادِ 
مَ ذكِْرنُا لَهُ، وَهَذَا قَ وْلُ عُلَمَا ءِ الْمُسْلِمِنَ، ممَّنْ نَ فَعَهُمُ الْجنََّةَ( قِيلَ لَهُ: هَذِهِ كَانَتْ قَ بْلَ نُ زُولِ الْفَرَائِضِ، عَلَى مَا تَ قَدَّ

ةً يُ قْتَدَى بِِِمْ.اللَّهُ تَ عَالَى باِلْعِلْ   مِ، وكََانوُا أئَِمَّ
 

                                                            
ه (، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 410الشريعة/ أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الْجُرِّيُّ البغدادي )المتوفى  22

 .2/110م،  2999 -ه   2310/ السعودية، الطبعة الثانية، الريا، -ن الدميجي، الناشر دار الوط
قات:  صوم رمضان(.وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت و  أن محمدا رسول الله: شهادة أن لا إله إلا الله و س)بني الإسلام على خم 21

 تُريج السيوطي: رواه الامام احمد في المسند والشيخان والترمذي والنسائي عن ابن عمر.
 صحيح الجامع. في 1230لألباني: ) صحيح ( انظر حديث رقم/تحقيق ا
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نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا )أسال الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم:  ؤْمِنِنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
ُ

اَ كَانَ قَ وْلَ الم إِنََّّ
فْلِحُونَ. وَمَ 

ُ
عْنَا وَأَطَعْنَا وَأوُْلئَِكَ هُمُ الم قْهِ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الفَائزُِونَ سمَِ  - 12/النور()ن يطَُعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللَّهَ وَيَ ت َّ

11). 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلن محمد وعلى آله وصحبه 

 وإخوانه أجمعن.
 له إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا ا

 
 وكتب ذلكم

 أكرم غانم إسماعيل تكاي
 الموصل / العراق

 ھ 2341/  ربيع الثاني
agtd61@yahoo.com 
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